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 مقدمة المركز

ومن  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه

 أما بعد:، اهتدى بهداه إلى يوم الدين

فإن من أبرز أعمال مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة 

استكتاب الباحثين المختصين في العلوم الشرعية في الموضوعات المتعلقة 

قضايا العصر المستجدة التي تتطلب بيان الحكم بالنوازل الفقهية، و

من  في قضايا الفقه المعاصرة منجزا   الشرعي فيها. فكانت هذه السلسلة

منجزات المركز، وعملا من أعماله المتجددة؛ إذ يصدر المركز في العام 

الجامعي مجموعة من البحوث الفقهية المحكمة في القضايا المعاصرة، التي 

 ختصون.استُكتب فيها الم

ومركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة يسره أن يقدم لطلبة 

ضمن  الثاني والخمسينالعلم الأعزاء، ولعموم القراء الفضلاء إصداره 

 هو: وعنوان هذا الإصدار )قضايا فقهية معاصرة(، سلسلته المتجددة

 . (دراسة نقدية الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأة)

، منال بنت محمد الخميس: ةقد أعد هذا البحث وأنجزه الدكتورو

في كلية الشريعة، جامعة الإمام  عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية

 محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
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هــ، 1443ويأتي هذا البحث ضمن المشاريع البحثية لخطة المركز لعام 

 وبعدموضوع هذا البحث وخطته، إذ اعتمدت اللجنة العلمية في المركز 

ه، ومن ثَّم أوصت اللجنة اإنجازه عُرض البحث على فاحصين فأجاز

 العلمية بطباعته ونشره ضمن إصدارات المركز لهذا العام الجامعي

 م.2022 / 2021الموافق هـ1443

على  منال الخميس ة:والمركز إذ ينشر هذا البحث ليشكر فضيلة الدكتور

في نفع  ا الإعداد والإنجاز، ويأمل أن يُسهم بحثهه من جهد فيتما قدم

 بالبحوث المتعلقة بقضايا العصر.  الإسلاميةالباحثين، وإثراء المكتبة 

الجامعة الأستاذ الدكتور  رئيسوبهذه المناسبة، فإن المركز يشكر معالي 

أحمد بن سالم العامري، على دعمه المتواصل للمركز، ويشكر جميع من أسهم 

 هذا البحث وإخراجه، ويأمل أن يجد فيه القارئ ما يفيده وينفعه.في إنجاز 
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  ملخص البحث
 

الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأة لمحاولات عديدة من العديد من تتعرض 

التشكيك والتحريف، تحت دعاوى التجديد والاجتهاد الشرعي وإعادة قراءة 

يفضي إلى انحرافات  الأمر الذيوهو النصوص بما يتوافق مع تغيرات الواقع المعاصر، 

أجمع عليه علماء ويخالف مقتضى النصوص الشرعية وما ، واسعة عن تلك الأحكام

؛ المرأة والأسرة والمجتمع على الآثاريعود بأسوأ كما أنه في القديم والحديث،  المسلمين

ليصف أبرز تلك الانحرافات المعاصرة عن الأحكام ومن هنا يأتي هذا البحث 

أبرز مصادرها الفكرية، ومنهجها في عن وليكشف  ،الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأة

لتلك  ويقدم نقدا  التعامل مع النصوص الشرعية، وأساليبها في التحريف والتشكيك، 

الانحرافات بالكشف عن مصادمتها للأحكام الشرعية الثابتة، مع ما فيها من 

 ، وذلك في مجالات ثلاث، هي:التناقضات المنهجية، والانتقاءات النفعية

: ويتناول أبرز الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة مجال المفاهيم

 .المتعلقة بالمرأة في مفهومي: الحرية والمساواة

مجال القيم: ويتناول أبرز الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة و

 .المتعلقة بالمرأة في القيم الأخلاقية والجمالية

الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية  مجال العلاقات: ويتناول أبرزو

 الثابتة المتعلقة بالمرأة في علاقتها بزوجها وعلاقتها بالرجل الأجنبي.
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Search summary: 
(Contemporary deviations from established Islamic 

Sharia laws related to women - a critical study-)  

Many of the established Sharia rulings related to women are subjected 

to numerous attempts of skepticism and distortion, under claims of 

renewal and Sharia jurisprudence and re-reading the texts in line with 

the changes of contemporary reality, which leads to wide deviations 

from these rulings, and contradicts the requirements of the Sharia texts 

and the consensus of ancient and modern Muslim scholars, and it has 

the worst effects on women, the family and society;  Hence, this 

research comes to describe the most prominent of those contemporary 

deviations from the Islamic Sharia laws related to women, and to 

reveal its most prominent intellectual sources, its approach to dealing 

with Sharia texts, and its methods of distortion and skepticism, and 

provides a critique of these deviations by revealing their conflict with 

the established Islamic Sharia laws, with its contents of  

Methodological contradictions, and utilitarian selections, in three 

areas: conceptual field: It deals with the most prominent contemporary 

deviations from the established Sharia rulings related to women in the 

two concepts: freedom and equality, and the field of values: It deals 

with the most prominent contemporary deviations from the established 

Sharia rulings related to women in moral and aesthetic values, and 

relationships field: It deals with the most prominent contemporary 

deviations from the established Sharia rulings related to women in 

their relationship with their husband and their relationship with a non 

family member. 
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 المقدمة

 هوصحب هوعلى آل ،ه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهوحد الحمد لله

 .أجمعين

 ...أما بعد

منة رب العالمين على  هومما تكتمل بذا الدين، هفإن من أعظم محاسن 

 ذا العقائد والتشريعات،هذا الدين بطابع الثبات، سواء في هطبع  نأ، هعباد

 ه، ومحبوبهيونه هأمر م عن اللههويف، نسان ويطمئنيستقر الإذا الثبات ذ بهإ

ذا هوفق ما شرع وأراد، وبدون  هرض، ويعمر أهفيقيم دين، هومبغوض

 قرار النفسي ممكن، ولافي محال، فلا الاست الثبات يصبح كل ذلك طمعا  

، بل مراد اللهوفق ولا الأرض معمورة م الصحيح المستقيم متأتٍ، هالف

 هيقيميخبط خبط عشواء، فما  ه  تائا هفيوالإنسان بالخراب،  ها أشبهعمار

الصعب اليوم  ه، صار يركب إليالأمسب هيحارب، وما كان غدا   هاليوم ينقض

أبقى،  ا  رهظقطع ولا  ، لا أرضا  هوتتصرم أيام هتمضي حياتكذا هو والذلول،

 هتصور إلا من هذا عليه، وما دخل كل هنفس أرضى، ولا هضى ربو أرهفلا 

عن الدين وأحكامه، و، اهقوانينة وعن الحياو ،هلق وسننالخخ عن القلق 
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 تز تر بي بى بن بم بز ُّٱ ٱ:هالقائل في محكم كتاب فالحمد لله

 .(1)َّتي تى تن تم

 و حقيقة  هالذي ، مجالا  للتغير هبإفساح ذا الدين حسنا  على حسنهويزداد 

 ، ومحدد  هسبب وم، معروف  همف تغير   هولكنماضية في الحياة،  ، وسنة  هلا بد من

 تغيرت، أو ذا الدين مصلحة  ه هيراعي فيإلى محور ثبات،  مشدود  ، وهمجال

ذا التغير إيقاع للمكلف في الحرج، هالإعراض عن إذ في  عرفا  تبدل،

 مكان.ذا الدين لكل زمان وهوإبطال لصلاحية 

اليوم، يعيش  الغربي الإنسان نجد  ،المتوازنةوفي مقابل هذه الصورة 

 بلغ و تغيُر هو  الدائم والمتسارع، في كافة مجالات الحياة،تحت مطارق التغيُر 

 ،هومعايير هأحكامو الغرب يم الإنسانهمن العمق والتأثير أن أتى على مفا

 هاد يملك معيارا  ثابتا  يردُ إليفما ع ،هوسلوك هعلى قيم را  هظا وأثر تأثيرا  

أصبح و الشر، والصواب من الخطأ، الخير من ه، فيعرف في ضوئالأمور

 اللذةا هوالغاية التي يرنو إلي مبدأ التجريب، هالمبدأ الذي يحكم حيات

آخر، حتى  يجرب شيئا   قخ ف  فطخ ، هازداد عطش ا مرتبة  هوكلما بلغ منالحسية، 

 يم والمعايير والأحكام.هعاد يعرف معنى لثبات المفايام، فما الهُ  هاستفحل في

                                                           

 .[3]المائدة: (1)



لانحراف ات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأةا  

11 

يتعرض المسلمون لرياح التغير الكبير  العالمي ذا الانفتاحهوفي ظل 

مُ م من ويناله، بةهاللا فكلما ولىي الغرب ، م عن دين اللههانحراف ا بقدرهومسخ

 هلما حذر من ، مصداقا  هم شطرهه بعض المسلمين وجوشطرا ، يممَّ  ههوج

، شبرا   من كان قبلكم، شبرا   سنن لتتبعن)وسلم إذ قال:  هعلي صلى اللهالنبي 

، قلنا: يا رسول الله، (مهوذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتمو

م حيال هولما وجد بعض المسلمين أنفس ،(1)(فمن):ود والنصارى؟ قالهالي

ا، ا والتعلق بههبم حُ ، وأُشرب في قلوبهالمعاييريم وهذا التغير الكبير في المفاه

م هفما كان من المطاوعة،على ا عصيية هإلى النصوص الشرعية فوجدو التفتوا

 ليزحزحواوم، هوائهنزول على أا الا أساليب شتى يبغونههإلا أن سلطوا علي

نا؛ هغ لصنوف الانحرافات المعاصرة، ومن يسو  الأحكام الشرعية الثابتة بما 

الانحرافات المعاصرة  هذهأبرز ء على الضو تسليط بمكانرأيت من الأهمية 

الانحرافات "موسوما  بـذا البحث هفجاء  عن الأحكام الشرعية الثابتة،

 ."دراسة نقدية-لأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأةالمعاصرة عن ا

 : همية الموضوع وأسباب اختيارهأ

                                                           

ول النبي لاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قرواه البخاري في صحيحه، كتاب ا (1)

، رقم الحديث ٩/103صلى الله عليه وسلم: )لتتبعن سنن من كان قبلكم(، 

(٧320). 
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 ا: همنمن خلال جملة من الأسباب، ذا الموضوع هية همر أهتظ

راجعة   ه، ومعظم مادتهو أصلهذا الدين، إذ هرية الثبات في بناء محو .1

و حرام إلى يوم هف هو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمهف الله ه، فما أحلهإلي

لكة للنفس، همسخطة للرب، ومذا الثبات هوالخروج عن القيامة، 

 للمجتمع.ومفسدة 

ع من جهة مكانة المرأة في الإسلام من جهة، ومكانتها في المجتم .2

في هذا، أخرى، أمر  يحتم الاهتمام بقضاياها، ومشكلاتها، وضرورة المبادرة 

فالمرأة لم تعرف العزة والكرامة قبل الإسلام، ولن تعرفها في دين آخر، ثم 

المجتمع كله، أما  وبنتا  وزوجة، وهو ما يعني أن انحراف المرأة عن هي 

 للمجتمع.أحكام الله الثابتة، كفران للنعمة، وفساد 

وخطورة عن الأحكام الشرعية الثابتة، حجم الانحرافات المعاصرة  .3

أن  ،اهشر ظما، ويعهومما يفاقم خطر، ا ما يتعلق بالمرأةها، خاصة منمآلاته

يلبس على الناس؛ ف اء،هبلسان الفقويتكلم  ا بزي العلماء،ا يتزيي بعض دعاته

ذا ما هرأي، وبأدوات شرعية بادئ ال الأحكاميعمل على تغيير  هلأن

والتحذير ا، همأخذ، ومعرفة الانحرافات هذه يستدعي تسليط الضوء على

 ا.همن
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 داف الموضوع:هأ

عن الأحكام الشرعية  المعاصرةات وصف أبرز مظاهر الانحراف .1

 ونقدها.الثابتة المتعلقة بالمرأة في مجال المفاهيم 

وصف أبرز مظاهر الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية  .2

 لثابتة المتعلقة بالمرأة في مجال القيم ونقدها.ا

وصف أبرز مظاهر الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية  .3

 ونقدها. العلاقاتالثابتة المتعلقة بالمرأة في مجال 

 الدراسات السابقة: 

عن  قام بدراسة الانحرافات المعاصرةمن  -في حدود اطلاعي-لم أجد 

، مجال: المفاهيم والقيم والعلاقات في بالمرأة تعلقةالم الأحكام الشرعية الثابتة

قضية الثبات والتغير في الأحكام  تعالج دراساتإما  هت ما وجدُ وجُلُ 

ت المرأة دراسات خص أوا بالمرأة، هالشرعية بصفة عامة دون تخصيص

ا اقتصرت على جانب أحكام الأسرة، أو ما يعرف بقانون الأحوال هولكن

من خلال حكم شرعي واحد ت خصت المرأة أو دراساالشخصية، 

بشمولية الدراسة  هذهفي حين تمتاز ، ونحو ذلك كالحجاب أو القوامة

يم والقيم ها الثلاث: المفابمكوناتهالمعالجة لشخصية المرأة المسلمة 

ذا حجم تبين بهي، لالأحكام الشرعية الثابتةوالعلاقات، وذلك في ضوء 
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ي دراسة تعتمد على المزواجة ه، وحكامالأ هذهعن  الانحرافات المعاصرة

 ي والفكري.هين: الفقبين الجانب

 : ج البحثهمن

  هذا الموضوع آخذة   بالمناهج العلمية الآتية: بحثتُ 

يعتمد على ج متبع في الدراسات الشرعية هو منهوالتأصيلي: ج هالمن .1

كشف عن حقيقة الأحكام في الذا هر هحيث يظالأصول، الاستنباط من 

تحديد ذا البحث من حيث هالواردة في يم هوفي تأصيل المفا ة الثابتة،الشرعي

 .ا اللغوية والاصطلاحيةأصوله

المادة ج الذي يعتمد على استقراء هو المنهو: صفيالوج هالمن .2

 من استقراء ما أمكن في ذاهر هحيث يظفي الواقع،  هي عليها كما هوعرض

يم المرأة هة الثابتة في مفاالمعاصرة عن الأحكام الشرعي ر الانحرافاتهمظا

 .اا وعلاقاتههوقيم

تقييم الأفكار وتمييز دف إلى يهج الذي هو المنهوج النقدي: هالمن .3

الانحرافات مظاهر  نقدذا في هر هحيث يظا، ها من سقيمهصحيح

  .اا وعلاقاتههيم المرأة وقيمهالمعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة في مفا

 : خطة البحث

 .وخاتمة وثلاثة مباحثتمهيد دمة ومقث في انتظم البح
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 هجهومن هدافهوأ هية الموضوع وأسباب اختيارهما أهوفي: المقدمة

 .هوتقسيمات

 :وفيه: التمهيد

 .تعريف بمصطلحات البحثال .1

 المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأةالانحرافات  مصادر .2

لأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة الانحرافات المعاصرة عن االمبحث الأول: 

 ، وفيه مطلبان: فاهيمفي مجال الم المرأةب

الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة : المطلب الأول -

 ية.المتعلقة بالمرأة في مفهوم الحر

الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة  المطلب الثاني: -

 لمساواة.المتعلقة بالمرأة في مفهوم ا

الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المبحث الثاني: 

 مطلبان: ، وفيه المتعلقة بالمرأة في مجال القيم

: الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المطلب الأول -

 المتعلقة بالمرأة في القيم الأخلاقية.

حكام الشرعية الثابتة : الانحرافات المعاصرة عن الأثانيالمطلب ال -

 المتعلقة بالمرأة في القيم الجمالية.
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الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المبحث الثالث: 

 ، وفيه مطلبان: المتعلقة بالمرأة في مجال العلاقات

: الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المطلب الأول -

 بزوجها. علاقتهاالمتعلقة بالمرأة في 

: الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة ثانيالمطلب ال -

 المتعلقة بالمرأة في علاقتها بالرجل الأجنبي. 

 ا أبرز النتائج والتوصيات.هوفي الخاتمة:

 رس الموضوعات.هرس المصادر والمراجع وفهفا ه: وفيارسهالف

القضايا  هلبحثي في فقمركز التميز ا"لـتقدم بالشكر الجزيل وفي الختام أ

الفرصة  هبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على إتاحت "المعاصرة

حث المباركة في دعم الب هاماتهإسعلى  هذا البحث، كما أشكرللمشاركة به

 المعاصرة.ية هالفقالعلمي في القضايا 

 هتعالى أن يجعل هذا البحث، وأسألهجل وعلا على أن يسر إتمام  هوأحمد

جواد  ه، إنهوقارئ هكاتب ه، وأن ينفع بهوأن يبارك في الكريم، ههلوج صا  خال

  منال بنت محمد الخميس د.: الباحثة                                                 .كريم
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 .التعريف بمصطلحات البحث.1

ط منهجي مهم إن الوقوف على مصطلحات البحث وتجلية معانيها شر

والقدرة على إصدار الأحكام، إذ الحكم على الشيء صور، يثمر حسن الت

؛ ومن هنا، فقد لزم التعريف بالمصطلحات الآتية: فرع عن تصوره

فخ "وأصله  :نحرافالا-١ رخ  ومن معاني هذا الأصل: العدول "حخ

عدل ومال عنه، ومنه: ، يقال: انحرف عنه ينحرف انحرافا  أي الميلو

نى ُّٱعن معانيه الصحيحة، قال تعالى:ه ، لأنه عدول ب(1) تحريف الكلام

، وليس للانحراف(3) يبدلون معناه ويغيرونهأي:  (2)َّهم هج ني

 الانحرافد حقيقة اصطلاحية مغايرة لهذا المعنى اللغوي، فحيثما ور

فمعناه: العدول والميل. 

خ "ها أصل: المعاصر-2 صرخ ، (4)، ومن معاني هذا الأصل: الدهر والحين"عخ

،(5)َّ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱالله تعالى به في قوله:وهو الذي أقسم 

(.43-2/42ابن فارس، مقاييس اللغة، انظر:  (1) فخ رخ  ، مادة )حخ

 [.4٦]النساء:  (2)

 .٨/432 انظر: الطبري، جامع البيان، (3)

(.، مادة )عخ 4/340غة، ابن فارس، مقاييس اللانظر:  (4) خ  صرخ

 [.2-1عصر: ]ال (5)
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اصر  "و خ "اسم فاعل من  "مُعخ اصرخ خ فلانا : أي عاش معه في زمان "عخ اصرخ ، وعخ

خ الحدث: أي عاشه، (1)واحد اصرخ  .لكونه وقع في زمانه ؛ويقال أيضا: عخ

يرى أن فمنهم من الباحثون في تحديد ضابط المعاصرة،  واختلف

، ومنهم من يجعل الميلادي ن القرن العشرينميبدأ  وصف   "المعاصر"

يؤخرها إلى الحرب الحرب العالمية الأولى بداية للحقبة المعاصرة، ومنهم من 

، يمكن أن يُضبط بأنه نسبي وصف "المعاصر"والواقع أن  ،(2)العالمية الثانية

ال: الانحرافات الـمُعاصرة فالمقصود: عصر معين، ما يعيشه أبناء  فحين يُقخ

، مما نراه ونعايشه. هذه الانحرافات بأنها قد حصلت في زماننا هذا وصف

 :كمالح-٣

مخ "أصلها  كخ ومنه تتفرع معاني: العلم ، (3)عوهو معنى واحد من المن "حخ

،(4)َّ مم مخ مح ٱُّٱتعالى: ، قال لأنهما يمنعان من الجهل؛ هوالفق

ن وأعطيناه الفهم لكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه أسنا"أي: 

 .2/٦04انظر: مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط،  (1)

 .15زين العابدين شمس الدين نجم، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ص انظر:  (2)

مخ )، مادة 2/٩1انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة،  (3) كخ  .(حخ

 [.12]مريم: (4)
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 ٱُّٱ قال تعالى: ،(2)القضاء بالعدل؛ لأنه يمنع من الظلم: معنىو، (1)"الرجال

ثم تتنوع معانيه بحسب اصطلاح أهل كل فن، ،(3)َّ مم مخ مح مج

إثبات "وقيل: ، (4)"إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا": فهو عند أهل المنطق

 خاص حاصطلا ءكما أن للأصوليين والفقها، (5)"أمر لأمر أو نفيه عنه

 ."الحكم الشرعي"لأنهم إنما يقصدون به  ؛له في الفقرة الآتيةسأعرض 

الشرع: -٤

عخ "الأصل  يعود خ وهو شيء يفتح في امتداد يكون واحد:  إلى معنى "شرخ

ويقال للمورد ، فهو شارع ،: أشرعتُ طريقا  إذا أنفذته وفتحتهيقال ،فيه

دُ في رفعةٍ  أمرٍ  لصار يطلق على كثم يشرب منه الناس: شريعة،  وغير  يُمخ

اعُ السفينة، إذ هو ممدود في علو، فيقالرفعة،  خ : شر   البعير عنقه عخ ويقال: شرخ

 .1٨/155البيان، الطبري، جامع  (1)

(.12/140انظر: ابن منظور، لسان العرب،  (2) مخ كخ  ، مادة )حخ

 [.2٦:ص] (3)

السيوطي: معجم مقاليد العلوم في ، وانظر: ٩2الجرجاني، التعريفات، ص (4)

 .11٧، صوالرسوم الحدود

 .1/2٨٦الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد  (5)
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حم حج جم جح ثمُّٱوفي قوله تعالى: ، (1) إذا رفعه

دين سُميَّ شريعة لما فيه من معانيولعل ال ،(3)ءأي: ظاهرة على الما ،(2)َّخج

يردها الناس فينهلوا منها، له بشرعة الماء التي  تشبيها  ، والعلو والظهور

لكل أمر  صارت وصفا   "ياء النسبة"للفظة  فإذا أضيفت ،ويصدروا عنها

ب الله خطا"، وهو عند الأصوليين: شرعي  كالحكم ال، منسوب للشريعة

فالحكم عند  ،(4)"اقتضاء  أو تخييرا  أو وضعا  تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، 

الفقهاء أما ،(5)َّ نم نز ُّٱ: كقوله تعالىهو الدليل،  الأصوليين

: الحكم هو وجوب يقولونفأثر ذلك الخطاب، فالحكم عندهم هو 

لما  ، واصطلاح الفقهاء هو الاصطلاح الذي يُعنى به هذا البحث،(٦)الصلاة

 سيأتي في الفقرة الآتية.

(.3/2٦2اللغة،  ابن فارس، مقاييسانظر:  (1) عخ خ  ، مادة )شرخ

 [.1٦3:الأعراف] (2)

 .13/1٨3الطبري، جامع البيان، انظر:  (3)

 .1/30الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، وهبة انظر:  (4)

 [.43]البقرة: (5)

 .1/2٨٦، الإسلامي انظر: محمد الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه (٦)
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( إلى معنى واحد، وهو يعود الأصل الثابت:-٥ بختخ  ،(1): دوام الشيء)ثخ

القيام وعدم المفارقة، يُقال: ومنها: ترجع معاني مشتقاته،  وإلى هذا المعنى

ثْبختخه المرضُ  وأثبتته الجراح فلا يقوم معها،  ثبت بالمكان إذا أقام به، ويُقال: أخ

 ما لي لى لم كي كى كم كل كاُّٱ ومنه قوله تعالى:

التخثخبُتُ في ، ومنها: (3)، قيل: ليوثقوك ويحبسوك فلا تبرح مكانك(2)َّمم

اسْتخثْبختخ في أمره إذا شاور وفحص عنه، وتأنى فيه ولم ، يُقال: الأمر  والرأي

وعلى هذا يكون الأمر الثابت  م،يعجل، لما في الأمر الثابت من معنى الدوا

فُ ، ، ولا يفارق ما هو عليهيتغير الذي لاذلك الأمر الدائم   وبهذا يُعرَّ

ول بتشكيك الموجود والذي لا يز": فيقال إنهفي الاصطلاح العام  الثابت

فإن  بوصفها لقبا   الأحكام الشرعية الثابتةوبالنظر إلى:  .(4)"المشكك

، فأما الاتجاه الأول: فينطلق اهاتجاهان في تعريف ،(5)لمعاصرينا لأصوليينل

                                                           

 (.تخ بخ ، مادة )ثخ 1/3٩٩انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة،( 1)

 .[30 الأنفال:] (2)

 .4٩2-13/4٩1انظر: الطبري، جامع البيان،  (3)

 .1/53٦التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ( 4)

بالمعنى المعهود لدى الباحثين المعاصرين، الثابت المتقدمون ف الأصوليون ر  عخ لم يُ  (5)

فوا ألفاظا  أخرى تدل على معناه،  ، كالمحكم والناسخ بإزاء المتشابه والمنسوخوإنما عري
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من تعريف الثبات نفسه؛ ولهذا يبدأ بتعيين جنس الثبات، وأما الاتجاه 

ود لفصلها وتمييزها عن الثاني: فينطلق من الأحكام الثابتة؛ ويضع القي

 الأحكام المتغيرة، فمن تعريفات الاتجاه الأول: 

، ويُلاحظ على هذا(1)"ديمومة الأحكام التي لا تتغير بتغير الزمان" -

التعريف: عموميته، فتدخل فيه الأحكام العادية، كالحاجة إلى الطعام؛ وأنها 

، ونحو ذلك من  سبب في الشبع، والحاجة إلى الشراب؛ وأنها سبب في الريي

طرُ والغرائز، كما تدخل فيه الأحكام اللغوية، الأحكام الثابتة التي  مردها الف 

كرفع الفاعل، ونصب المفعول ونحوها، فالمرفوع مرفوع أبدا ، والمنصوب 

   منصوب أبدا ، وهكذا.

،(2)"استدامة مشروعية الحكم في ذاتها باستنادها لدليل دوامها" -

ستدامة بمشروعية الحكم، فالحكم الذي يتوقف وهذا التعريف قييدخ الا

العمل به لزوال علته، ليس حكما  متغيرا ؛ بل هو حكم ثابت، فإذا عادت 

علته عاد معها، كإيقاف عمر رضي الله عنه لسهم المؤلفة قلوبهم حين 

في استعمالهم، انظر: ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد ورد كونه على الرغم من 

 . 4٩2-2/4٩1، وانظر: الشاطبي، الموافقات، 1/333، الشيطان

 .٩خالد المزيني، الفتوى وتأكيد الثوابت الشرعية، ص (1)

 .٧0عي بين أصالة الثبات والصلاحية، صعبد الجليل ضمرة، الحكم الشر (2)
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أعز يالله الإسلام فاستغنى عن تأليف الناس، فإنه لا يعني أن إعطاء المؤلفة 

 ثابت؛ بل هو حكم ثابت، ارتفعت علته في زمن فارتفع قلوبهم حكم غير

معها، وإذا عادت علته في زمن آخر، عاد معها، كما أنه جاء بقيد ثانٍ وهو 

ليُخرج بذلك: الأحكام الاجتهادية والتي قد تثبت لثبات  "في ذاتها"قوله: 

 رأي المجتهد، وقد لا تثبت لتغير اجتهاده، فثبات رأيه فيها وديمومتها لا

يجعلها داخلة في نطاق الأحكام الثابتة، فقد تدوم مشروعية الحكم لا لذاتها 

، فإذا تغيري اجتهاده ارتفعت مشروعية الحكم  وإنما لاعتقاد المجتهد المعيني

ليُخرج بذلك:  "لدليل دوامها"عنده، ثم جاء بقيد ثالث، وهو قوله: 

لدليل الاستصحاب  المشروعية المستمرة لعدم الدليل، كالمشروعية المستندة

ن إمكان دخول ، ولكن يرد عليه ما ورد على سابقه م(1)أو البراءة الأصلية

 الأحكام العادية واللغوية ونحوها.

 ومن تعريفات الاتجاه الثاني: 

ما جاء به الوحي من عند الله سواء باللفظ أو المعنى دون اللفظ " -

، (2)"لم ينسخوهو  -صلى الله عليه وسلم-وانقطع الوحي عن الرسول 

                                                           

 .٧1، صرجع السابقالمانظر:  (1)

 .110عابد السفياني، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ص (2)
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وهذا التعريف صالح لولا أنه لا يمنع من دخول الأحكام الاجتهادية التي 

 قد تختلف باختلاف أنظار المجتهدين.

مجموعة المفاهيم والأحكام التي جاءت بها النصوص ولم يختلف" -

فيها الناس ولا تقبل التغير أو التطور في ذاتها على مرور الزمان أو تغير 

حظ على هذا التعريف: أنه قيد الأحكام بقيد غير منضبط، ، ويلا(1)"المكان

فقد يختلف الناس ثم يرجعون إلى قول  "الناسولم يختلف فيها "وهو قوله: 

في حكم قتال مانعي  -رضي الله عنهم-واحد، كما اختلف بعض الصحابة 

وقد يخالف من لا  -رضي الله عنه-الزكاة، ثم آبوا جميعا  إلى قول أب بكر 

بخلافه، كما خالفت الطوائف العقدية في أسماء الله وصفاته على الرغم  عبرة

من ثبوتها قطعا ، ومن فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 

عنهم لها على ظاهرها، ووقوع الخلاف فيها ممن انحرف منهجه في النظر لا 

 يرفع عنها مسمى الثبات.

التعريف الراجح هو القول: إن وبعد استعراض هذه الأقوال يظهر أن 

عية الشرمن الأحكام ما استدامت مشروعيته : الأحكام الشرعية الثابتة هي

لسلامة هذا التعريف من الاعتراضات  الدليل دوامه اباستناده افي ذاته

. الواردة على غيره

 .241زياد مقداد، التطور والثبات في فهم نصوص الشريعة، ص (1)
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الانحرافات المعاصرة عن : ، يمكن أن توصفوبناء على ماسبق

المستدامة في  الشرعية، الأحكام عن ميل: بأنها الأحكام الشرعية الثابتة

ها على الرغم من قيام الدليل ذاتها،   ا، وهذوثباتها على ديمومتهاوادعاء تغيري

 يعرففلم ، في الماضي يُعرفهذا الزمن الذي نحن فيه إذ لم  الميل حادث  في

عن إمام  يعرفولم  ،تلامذتهمعن إمام من أئمة المذاهب الأربعة، ولا عن 

نبتت في هذا  الحديث، ولكنها نبتة  ولا في في القديم  ، لاه محققيأو فق ،متبوع

 ف بالفقه والعلم.عرخ ل من لا يُ بخ ، من ق  الزمن الذي نحن فيه

 .افات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأةمصادر الانحر.2

المتعلقة  تنطلق الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة

 وباعثا  ، أساسيا   ضر بعضُها بوصفه مصدرا  يحبالمرأة من عدد من المصادر، 

 ومن أبرزها ما يلي: ، الانحرافاتلتبني تلك  حثيثا  

صد به مكوناته من الأحوال والعوائد والثقافة ويق: الواقع .١

حيث ينطلق أصحاب الانحرافات  الأوضاع الاجتماعية، وتطورات

عن الواقع الذي تنزلت فيه  قع المعاصر قد اختلف كثيرا  المعاصرة من أن الوا

النصوص الشرعية، والإسلام أنزل ليكون صالحا  لكل زمان ومكان، مما 

 .يفرض تأويل النصوص الشرعية لتتوافق مع الواقع المعاصر
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كما يذهب أصحاب هذه الانحرافات إلى تكريس مصدرية الواقع من  

لفقهاء للأحكام الشرعية وبين واقعهم، الربط بين فهم المفسرين واخلال 

 بما فيه من والزعم بأن فهمهم كان نتيجة للسياق الاجتماعي الذي عاشوه

مجرد: مواضعات اجتماعية د العادات والتقاليإذ ، (1)عادات وتقاليدو ةثقاف

أنتجها جيل من الأجيال لا علاقة لها بالدين، وهي من  معين بواقعمرتهنة 

وهو ما يعطي المعاصرين الحق في إعادة  يال من بعدهم،ثم غير ملزمة للأج

 ما يسمونهقراءة النصوص وفهمها بما يتناسب مع واقعهم، ولو عارضت 

 .(2)للعلماء الشرعيين "التقليدية القديمة"القراءة 

إن الانطلاق من الواقع بهذه الكيفية يعني التحول من المعنى الثابت 

، والذي الذي يتعدد بتعدد الذوات للنصوص الشرعية إلى الفهم الذاتي

شك بأن النصوص ولا ، مع الواقع المتغير -حسب زعمهم-يتناسب 

الشرعية متناسبة مع الواقع الذي تنزلت فيه، ولكنها لا تُقصر عليه، بل فيها 

 ه.يجعلها متجاوزة لالعموم والصلاحية ما من مقومات 

ور، نريد ظر: زينة أن، وان4أميمة أبو بكر، النسوية والمنظور الإسلامي، صانظر:  (1)

 .24المساواة والعدل في الأسرة المسلمة، ص

 .11انظر: أسماء المرابط، القرآن والنساء قراءة للتحرر، ص (2)
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صة الفكر والتي تمثل خلا :الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .2

ولا شك بأنها جزء من  في مجال الحقوق الإنسانية،الغرب وما وصل إليه 

لعمق تأثيرها في  عادة ما تفرد بالذكر نظرا   ، ولكنهاالواقع المعاصر

الانحرافات على هذه حيث يعتمد أصحاب  الانحرافات المعاصرة،

المي لحقوق نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق عامة، كالميثاق الع

الإنسان، أو الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والأسرة على وجه الخصوص، ومن 

أشهرها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الشهيرة 

، والتي تخالف أحكام الشريعة الثابتة في عدد من موادها، اعتمادخ "سيداو"بـ

وثباتها وعمومها،  من يعتقد صحة هذه البنود وسلامتها من الخطأ،

يحدد المقبول وغير المقبول من الأحكام الشرعية، أي أن  واعتبارها معيارا  

عند أصحاب هذه  قبول الأحكام الشرعية الثابتة والقطعية أصبح مشروطا  

الانحرافات بعدم تعارضها مع المفاهيم العالمية التي تنص عليها هذه 

 .(1)الاتفاقيات

هو معلوم تضم حقا وباطلا، وصوابا وخطأ،  والاتفاقيات الدولية كما 

ولا يمكن بحال تسليط هذه الاتفاقيات ذات المواضعات البشرية، لأناس 

انظر: مروة شرف الدين، التحديات التي تواجه النسوية الإسلامية لإصلاح  (1)

 .٧٦-٧5قانون الأحوال الشخصية، ضمن كتاب: النسوية والمنظور الإسلامي، ص
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، لا يمكن كبيرا   تنكبوا طريق الإسلام، وضلوا في اعتقادهم بالله ضلالا  

للشرع أو حاكمة عليه، بل إن الشرع هو المهيمن  تسليطها لتكون معيارا  

 حكامه الثابتة تقبل هذه الاتفاقيات أو ترفض.والحاكم، ومن خلال أ

، لا بوصفها تحضر مصادر أخرىدر الأساسية وإلى جانب هذه المصا

، له لهذا الانحراف ومسوغا   شرعيا   غطاء  مصادر أساسية؛ بل بوصفها 

اطبة المتلقي في مخ بيرةله أهميته الك للانحراف المسوغ الشرعي وإبراز

نتائج بنتائج هذا الانحراف واعتبارها سليم ؛ لأنه يحمله على التالمسلم

على إبراز المصادر ؛ ولهذا يصري أصحاب هذه الانحرافات شرعية مقبولة

ولكنهم في الوقت  در الأساسية التي يصدرون عنها،الشرعية بوصفها المصا

غير علمية، فيورثهم هذا بكيفية خاطئة، ومنهجية  اسه يصدرون عنهنف

إذ لا يكفي أن يمتلك الباحث المصادر الصحيحة،  ،أخطاء كبيرة في النتائج

ممن ينطبق حتى يتقن إلى جانبها المنهجية العلمية في التعامل معها، وإلا كان 

 عليه قول القائل: 

بل!  (1)أوردها سعد  وسعد  مشتملما هكذا توردُ يا سعدُ الإ 

 :صادر ما يليومن تلك الم 

                                                           

فلا د قاله في أخيه زيد حين رآه يورد الإبل منسوب لمالك بن زيد مناة وق تالبي (1)

 .1/30، طبقات فحول الشعراء الجمحي،ابن سلام : يحسن ذلك، انظر
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نحرافات أنهم إنما ة أصحاب الاإذ يدعي عامي النصوص الشرعية:  .٣

يذكرونها من تراهم ولهذا يصدرون عن النصوص الشرعية قرآنا  وسنة، 

ولكن ليس  ،(1)بها الاستشهادإيرادها ويكثرون من وضمن مصادرهم، 

المطبقة في ميدان العلوم الشرعية في إثبات النصوص بالمنهجية العلمية 

ية التي أنتجها من خلال تسليط مناهج العلوم الإنسان، وإنما وتفسيرها

ومن أشهر ، (2)من منطلقات مادية لا دينية صلا  أ، والتي تنطلق الفكر الغرب

تُرجع كل ظاهرة إلى واقع مادي دائم التحول  ك المناهج: التاريخية والتيتل

 ومن الواضح أن الاعتماد على، (3)ترتبط به ولا تتجاوزهوالصيرورة بحيث 

ض كل معاني الثبات في فهم النصوص هذا المنهج التاريخي ، الشرعية يقوي

ومن  بحسب تعدد السياقات التاريخية،ويقضي بالتحول والتغير المستمر 

ن من بالطرق والوساوالتي تُعنى  أيضا: التأويليةتلك المناهج  ئل التي تمك 

معتبرة التأويل هو الأصل ، انتهت إلى أن تكون فني الفهموالتي  فهم النص،

في  ء النصوصلا يمكن احتواواني تتعدد بلا انتهاء، أن المعوب في الكلام،

إلى  ،وبأن كل قارئ يقرأ النصوص في ضوء ثقافته ومعطياته، معنى واحد

 .4، صالإسلاميالنسوية والمنظور أميمة أبو بكر، انظر:  (1)

 لسابق، الموضع نفسه.المرجع اانظر:  (2)

 .21، صالقرآن في الفكر الحداثي العرب تاريخيةعبد الله القرني، انظر:  (3)
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فيقوم أصحاب هذه ، (1)غير ذلك من الأسس التي يقوم عليها هذا المنهج

عادة في إطار الدعوة إلى ضرورة إ الانحرافات بتطبيق هذه المناهج وغيرها

الشرعية قراءة جديدة تنسجم ومتطلبات الواقع، وتستغل  قراءة النصوص

، (2)المعطيات العلمية الحديثة، وتحافظ على روح الشريعة بحسب زعمهم

المعضلات التي تعانيها المرأة ": -على سبيل المثال-تقول عايدة الجوهري

العربية تجيز لها اعتماد مناهج مختلفة، ولا سيما أن بعض القوى تتمسك 

 .(3)"لتبرر تدابير واستراتيجيات تمعن في تحييد دور النساء وعزلهنبالتراث 

يتسورون فعامة أصحاب الانحرافات المعاصرة  العلوم الشرعية: .٤

م مع أنه، القرآن والفقه والأصول والحديث وغيرها كعلومالعلوم الشرعية 

يستغلون  فيوظفونها توظيفات شتى، فتارة عرفون بالتخصص فيها،لا يُ 

قصرها  الأحكام الثابتة من خلال التضييق علىبهدف  اب النزولأسبعلم 

 الناسخ والمنسوخ والمكي والمدنية يستغلون علم ، وتارعلى مناسباتها

صوص ليتوصلوا من خلالهما إلى تكريس سلطة الواقع في تشكيل الن

 .٧11-٦٧5الطعان، العلمانيون والقرآن الكريم، صأحمد انظر:  (1)

 .5أميمة أبو بكر، النسوية والمنظور الإسلامي، صانظر:  (2)

نظر: آمنة ودود، بحث في القرآن ، وا2٩٨رمزية الحجاب مفاهيم ودلالات، ص (3)

 .2٦0-25٩الدراسات الدينية، صوالجنسانية، ضمن كتاب: النسوية و
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وقد يقتحم  لإعادة فهمها وفق الواقع المعاصر،وتنزيلها، بما يعطيهم المسوغ 

وهو ليس من أهله، فيوظف خلاف الفقهاء المعتبر ليزعم  الفقهبعضهم 

مشروعية الاختلاف غير المعتبر، مدعيا  بأن خلاف الفقهاء يقدم الإطار 

 ،(1)للتعددية الثقافية، ويثبت انطلاق الفقهاء من واقعهم، وتفاعلهم معه

ة كقاعد جاهلا   استغلالا  فقهية والأصولية يستغلون بعض القواعد ال ةوتار

دفع الأحكام الشرعية بغرض  ،(2)"الأزمانلا ينكر تغير الأحكام بتغير "

استغلالا  يستغلون الخلاف حول قاعدة معينة تارة والثابتة التي تعترضهم، 

، كاستغلالهم وما يترتب عليه ،وحقيقته ،جاهلا  أيضا بطبيعة ذلك الخلاف

وذلك ، (3)"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب"حول قاعدة  الخلاف

                                                           

انظر: محمد خالد مسعود، اختلاف الفقهاء: تعدد الآراء الفقهية باعتبارها ابتناءا   (1)

 .٩2اجتماعيا ، ضمن كتاب: نريد المساواة والعدل في الأسرة المسلمة، ص

تحقيق: (، 3٩، المادة )20صلمجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية، انظر:  (2)

بهذه القاعدة وشرحها وبين حدودها جمع من أهل العلم وقد تكلم يب هواويني، نج

، 5/5: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، -على سبيل المثال-انظرالمتقدمين، 

، وانظر: الشاطبي، الموافقات، ٦/114، إعلام الموقعين، ، وانظر: ابن القيم5٩

 ، وغيرهم.2/4٩1

 .4/533المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ة، انظر: عبد الكريم النمل (3)
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بغرض التخلص من أي حكم شرعي ثابت من خلال الزعم بأنه حكم 

، لا سيما أن لبعض هذه العلوم ، وتارة يرفعون لواء التجديدخاص لا عام

 ، بدعوى قصورالأصوليفيرفعون لافتة التجديد ، التجديد مصطلح شرعي

 عن مواكبة مستجدات العصر، في "بالمنهج الأصولي التقليدي"ما يصفونه 

حين أن المقصود ليس أكثر من العبث بمناهج الاستنباط عند الأصوليين بما 

يرفعون لافتة  ومرة يضمن مساحة أوسع لزحزحة الأحكام الثابتة،

من الاجتهاد في  عدم وجود ما يمنع شرعا  ، بدعوى المقاصديالتجديد 

استنباط مقاصد جديدة كما استنبط الأولون، بحيث تكون المقاصد الجديدة 

وتمثل حلقة الوصل بين الأحكام  ،معطياتهعبرة عن روح العصر وم

 المقاصدفي حين أن الهدف الأساس جعل هذه  ،(1)الشرعية والمفاهيم الحديثة

على النصوص والأحكام الجزئية التي لا يرونها متوافقة مع  الجديدة حاكما  

يتورع  كما لا ،لمقاصد الشريعة ابدعوى معارضته ا، فيتجاوزونههذا المقصد

كثير من أصحاب الانحرافات المعاصرة عن ممارسة التصحيح والتضعيف 

، كاستغلالهم شرط قواعد المحدثين أنفسهمل جاهل باستغلال للأحاديث

رواة بعض الأحاديث، بالاعتماد على روايات في العدالة من أجل الطعن 

                                                           

 .5أميمة أبو بكر، النسوية والمنظور الإسلامي، صانظر:  (1)
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هم فإذا أعجز، (1)لما يوجب الحدي واهية عن تعمدهم للكذب أو مقارفتهم 

تطاولوا لنقد منهجية المحدثين في ، الطعن في الحديث الصحيح ورواته

لى ، وإ، والزعم بأنها منهجية غير كافية ولا مقنعةالتصحيح والتضعيف

جانب التشبث بمصطلح التجديد، يأتي التشبث أيضا بمصطلح الاجتهاد 

 عالمية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ، وضرورته للحفاظ علىالشرعي

 .(2)ومكان

التي يصدر عنها عامة أصحاب الانحرافات  هذه أبرز المصادر

ليست على مرتبة  -كما سبق-وهي ، المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة

الإعلان عن ولكن ضرورة استئناس المتلقي المسلم تفرض عليهم واحدة، 

 هي ما يشكل فكرهم الحقيقي.ليست مصادر 

، ضمن كتاب: النسوية 12٨ص، نيفين رضا، من أين نأخذ شرع الله انظر: (1)

 ظور الإسلامي، تحرير: أميمة أبو بكر.والمن

إيفون : ، ضمن كتاب21٧سلام، صانظر: أميرة سنبل، إعادة النظر في المرأة والإ (2)

أميمة أبو بكر، النسوية والمنظور انظر: و، بنات إبراهيميازبيك وجون إسبوزيتو: 

 .4الإسلامي، ص
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افات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة الانحر: المطلب الأول

 .المرأة في مفهوم الحريةب

 أخص خصائصومن الفطرة البشرية،  مطالبم همن أ الحرية تعدُ 

م من هالإنسانية، ولم تجمع كلمة المفكرين من شرق وغرب على ما بين

حتى ، اه، وتطلبية الحريةهمكما أجمعت على أالاختلافات الدينية والفكرية 

 أمرا   هالجمع والاستيعاب لكل ما كتبو هيصبح مع ذا حدا  هم في هبلغ إنتاج

 .بعيد المنال

أن تكون شأنا  و ما يقتضيهو، فطريا   مطلبا  غم من كون الحرية وعلى الرُ 

في  بالغا   يمنة النموذج الثقافي الغرب أثر تأثيرا  ه، إلا أن لا خاصا   عالميا  

ا، ، وضماناتهوضوابطهاا، مساحاتهوا، هموهمفتحديد  من ا، بدء  همسار

مما ولد التباسات ، حياة الإنسان فيبمنظومة القيم الأخرى  اهبعلاقت اء  هوانت

ا، ولم تكن قضية هجية خطيرة في التعامل معها، وإخفاقات منهفي معنا كثيرة

التي جرى إسقاط المحطة الأولى ذا الخلل، إن لم تكن هالمرأة بمنأى عن 

 وخطورة   ، وتزداد الإشكالية عمقا  اهاسات والإخفاقات عليتلك الالتب

ا من الدين هعن غير هتنماز ببما  ،الخصوص هبالنظر للمرأة المسلمة على وج

 يكسب من ثبات هنفسذا الدين ه هب نمازوبما يعلى نواحي الحياة، يمن هالم

د مجر اهروج عنلا يمثل الخ بحيث ، في النفوسيبة  هو استقرارا   هتشريعات

من الطاعة ا عن مقتضياته واضحا   وإنما انحرفا  ثقافي،  شخصي، أو تغيرٍ  خيارٍ 
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بحيث  ،محكما   بناء   هذا الدين يبني تشريعاتهذا، فإن هعن  وفضلا  ، والالتزام

ي ذا التشريع الإلههالإنسان بموجب  هيصبح أمام كل استحقاق يستحق

نم، والحرية رم بالغُ فيرتبط الحق بالواجب، والغُ ، هأن يؤدي هعلي واجبا  

بين الإسلام والثقافة الغربية  جدا   اما  ه و ما يمثل فارقا  هبالمسؤولية، و

 ،تتعامل مع الإنسان الفردي ه، فالفردانيةوقيم الحرية القائمة على 

 ،همثل ما علي ه، وعضو في مجتمع، لو عضو في أسرةهل الإنسان بما هتتجاو

 المنحرفة عن الحرية اتصوراته نتج عن قد هفإن ،على المرأة المسلمة وعودا  

و ما يعد نتيجة ها، بل على الأسرة والمجتمع، وهوحد عليهالا أسوأ الآثار 

نا لزم تحرير هالثابتة، ومن  الأحكام الشرعية من نتائج الانحراف عن

على  ه، وأبرز انعكاساتفا المنحرهومهمفثم بيان في الإسلام،  وم الحريةهمف

 لثابتة.الأحكام الشرعية ا

.في الإسلام لحريةا ومهمفالمسألة الأولى: 

  الحرية لغة:-

رَّ  اسمالحرية  ، انذا الفعل في اللغة معني(، ولهمن الفعل المضاعف )حخ

ضد البرد، ما خالف العبودية وبرئ من العيب والنقص، والثاني: الأول: 

 المعنى ذا البحث ما كان راجعا إلىهولا شك بأن المعنى المراد بالحرية في 
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ذا تقول وله؛ (1) و: مخالفة العبودية والبراءة من النقص والعيبه، والأول

ة،  إذاوللمرأة ، حُري  :للرجل إذا لم يكن عبدا   العرب : حُري  وتقوللم تكن أمة 

، ، فالفاخر من الش  فاخر جيد: حُري لكل شيء  خيار الناس وعر: حُري

الفعل الحسن كما في قول   أيضا:والحُري : حُري كذلك، هيقال ل مهوأفاضل

الشاعر: 

ذا منك   ماويَّ بُحري ه ليسخ  قاتلا   داء   ك  حبُ لا يكن  
(2). 

 .(3) حسن ٍ بفعلأي: 

( ومشتقاتهلا يفوالملاحظ أن العرب  رَّ إلا المعاني  هم من الفعل )حخ

، فلم يكن العرب يتوجس من كلمة الحرية، ولم تكن تعني والرفيعة الحسنة

من ربقة الأخلاق والخلال  شائنا   تحررا  ، ولا وىهولا اتباع  ،انفلاتا هعند

ا همهالتي نفالمعاني السلبية  هذه وما، هعكس ذلك كل هي عندهالحميدة، بل 

وما أدى ، من نتائج الاختراق الثقافي الغرب اليوم من لفظة الحرية إلا نتيجة  

 ذا البحث.هنايا في ث و ما سيأتي تفصيلا  ه، ويمي كبيرهمن انحراف مفا هإلي

(.، ٧-2/٦مقاييس اللغة، ابن فارس، انظر:  (1) رَّ  مادة )حخ

 .3٩ديوان طرفة بن العبد، ص (2)

 .3/2٧٧تهذيب اللغة، زهري، الأانظر:  (3)
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 الحرية اصطلاحاً:-

لتعدد مشارب  ؛لم تجمع كلمة الباحثين على تعريف محدد للحرية

؛ ولكون الحرية من مم وتصوراتهم، واختلاف أديانههبهالمفكرين ومذا

، ها بالإنسان نفسها لارتباطهيصعب ضبطيم الإنسانية، التي هالمفا

نتيجة في تغير دائم؛  هسلوكو هأفكار نإحيث ، والإنسان أعقد الكائنات

 يم المتصلة بالإنسانهر والمفاها يجعل الظواممللتأثر بعوامل عديدة، 

و ما يعني ضرورة الاعتماد على مرجعية هوتستعصي على الضبط الدقيق، 

تحديد المعاني، ا يمكن من خلاله، ه، وأسمى منمفارقة للإنسانثابتة عليا 

فكيف يمكن أن  ،رجعية الديني بلا شك مهوورسم الحدود والضوابط، 

 تُحدَّ الحرية في الاصطلاح الشرعي؟

تعريف البحث عن  يه ذا السؤالهللإجابة عن إن الخطوة الأولى 

العلماء  ه، وبالعودة إلى ما كتبفي كتب علماء الشريعة المتقدمين الحرية

في  "الحرية" في الغالب استعملوا لفظةم فإن الباحث يلحظ أنه ونالمتقدم

 :ي كما يليهو، مواضع ةأربع
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اء حيث يطلقون هفي كتب الفق هذا ما نجدهو ،الرق في مقابلة .1

خلوص حكمي "ا: ا بأنهليية في التصرفات، ويعرفونههالأا ويعنون به الحرية

 .(1)"هر في الآدمي لانقطاع حق الغير عنهيظ

 و استعمال علماء العقيدة، وإن كانوا لا يعبرونهمقابلة الجبر، وفي  .2

، بلفظة الحرية، وإنما يعبرون في الغالب بلفظ: المشيئة أو الاختيار عن ذلك

، خلافا  لا تخرج عن مشيئة الله ا  ل السنة أن للعبد مشيئة واختيارهفيثبت أ

 .(2)نفون عن العبد المشيئة والاختياريللجبرية الذين 

والتعلق بالدنيا وإيثار العاجلة، أ ،، والتعلق بالخلقوىفي مقابلة اله .3

لا يكون العبد  الحرية أن"يقول القشيري:  و إطلاق أرباب السلوك،هو

 .(3)"سلطان المكونات هتحت رق المخلوقات ولا يجري علي

، وانظر: بدر الدين 1/٦41كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، التهانوي،  (1)

، وانظر: الملا على القاري، مرقاة المفاتيح شرح ٦/3العيني، البناية شرح الهداية، 

 .٦/2213مشكاة المصابيح، 

 .3/32انظر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل،  (2)

 .2/3٧1الرسالة القشيرية،  (3)
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الحرية فضيلة ": هكويسْ في باب الفضائل الأخلاقية، يقول ابن مخ  .4

من  هوتمنع من اكتساب ،ههعطي في وجويُ  ،ههكتسب المال من وجا يُ للنفس به

 .(1)"ههغير وج

على اختلاف لحرية لالعلماء المتقدمين  ومهمفمما يلفت النظر في و

 أمران:  متخصصاته

من  هوم في اللغة، بما يحملهامتداد لمعنى المف مهومهمفالأول: أن  -

 .دلالات إيجابية

 هبالمعنى الذي ينشدوم شامل للحرية همف عدم وجودالثاني:  -

، وأدبيةدينية، و صية،المختلفة من حرية شخ هومكونات هبأبعاد، المعاصرون

لوا همأ ذا أن العلماء المتقدمينهيعني  ولا ،ونحو ذلك من المكونات العديدة

ودراسة  ا بحثا  ها وأشبعوهالمكونات، بل تكلموا في هذهالحديث عن 

وإنما ، الحرية ةود لم تأت تحت لفظهالج هذه، ولكن المقصود أن كل وتفصيلا  

ونحو ذلك من  هوحرمة الإكرا ،جاءت تحت ألفاظ أخرى، كلفظ الإباحة

 المعروفة.الشرعية  المصطلحات

                                                           

الراغب الأصفهاني، الذريعة ، وانظر: 2٩لاق وتطهير الأعراق، صتهذيب الأخ (1)

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء انظر له: و، 11٧إلى مكارم الشريعة، ص

 .1/٦٨٩والبلغاء، 
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 هكتب فيمالا بد من البحث  هوم الشمولي للحرية فإنهالمف لحصول علىول

م بمعيار الشريعة، خاصة أن هإنتاج، مع الحرص على معايرة المعاصرون

وم المنحرف للحرية هالمعاصرين تأثروا بدرجات متفاوتة بالمف من كثيرا  

 الاختراق الثقافي الغرب كما سبق. من نتائجكان والذي 

للحرية  المسلمينء علمامن  وقد تعددت تعريفات المعاصرين

: هعلي ، ومن أبرز ما وقفتُ كبيرا  تعددا   

الإنسان ما يقدر  عمل"ر بن عاشور حيث قال: هتعريف محمد الطا .1

تعريف ذا الوه ،(1)"هغير أمر   هعن عمل هلا يصرف هحسبخ مشيئت هعلى عمل

إنما و، لا على سبيل التقرير والتأصيل الحكايةذكره ابن عاشور على سبيل 

عن  فه معبرا  بوص نسبته إليهلما يقع فيه بعض الباحثين من  ه تنبيها  ذكرتُ 

 للحرية في لحال أن هذا التعريف لا يصلح تعريفا  وا للحرية، هتصور

وابن عاشور  ،وحدودها ن حقيقتهاعبر عمغير الاصطلاح الشرعي؛ لأنه 

بتقييد الشرع للحريات ا الشرع، ومقر  هأن الحرية في الإسلام مصدرب مقر  

 .(2) هكما تدل على ذلك كتب

 .1٦0أصول النظام الاجتماعي، ص (1)

 .2/130، وانظر: مقاصد الشريعة، 1٧٨-1٦٩، صالمرجع السابقانظر:  (2)
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كْنخة العامة التي ي المخ هالحرية "فتحي الدريني حيث قال:  تعريف .2

من  م من التصرف على خيرةٍ له ، تمكينا  ا الشارع للأفراد على السواءهقرر

وتعريف الدريني  ،(1)"أو المجتمعبالغير من الفرد  م، دون الإضرارهأمر

تعريف يمتاز بالآتي: 

على كْنخة، أي القدرة والإمكانالم   يهفا، ههإيضاح جنس الحرية وكن -

 ."هم ...إلى آخرتمكينا له"إذ قال:  هفي التعريف نفس هو ما أكده، والاختيار

ق الحريةذا تفترر، وبههو الشرع المطهو ا في الإسلامهتقرير مصدر -

في الإسلام عن الحرية المنحرفة في الفكر الغرب، فالفكر الغرب لا يعتبر 

للحريات، بل يعتمد القانون المبني على العقل المجرد من  الدين مصدرا  

 .هدايات الوحي وإرشاده

و: الإضرار بالغير فردا  هو ها الذي تقف عندها وحد  هتقرير ضابط  -

الحرية في الإسلام والحرية في الفكر الغرب،  ذا فارق آخر بينهأو جماعة، و

مما يؤكد على أن الإسلام ؛ فالحرية في الإسلام حرية ذات طابع اجتماعي

، معزولا   منفردا   كائنا   هبوصف هو لا ينظر لهفيتميز بنظرة خاصة للإنسان، 

و كائن اجتماعي، ترتبط هبمنطق الأنانية والأثرة، بل  هيمارس حريات

 .33٩ع الإسلامي، صخصائص التشري (1)
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 هإذا ما أضرت بغير هذا يقيد الشرع حريت؛ ولهح المجتمعبمصال همصالح

  كان أو مجتمعا . فردا  

 ها تعريف الدريني إلا أنالمميزات التي امتاز به هذهوعلى الرغم من 

ل الحرية في هف "للأفراد على السواء": هإشكالية، تتمثل في قول هتكتنف

 تص بفرد دون آخر؟ تخعلى السواء دون أي اعتبارات فراد نح للأسلام تمُ الإ

تدل على أن  هأبواب الفق مختلففي  اهنلحظإن التقييدات الشرعية التي 

جلب  هالحرية على السواء دون أي تفريق يقتضي هذهالأفراد لا يمنحون 

حرية المؤمنين في مجتمع مسلم لا تستوي مع حرية ف، مصلحة أو درء مفسدة

وإن كان أصل الحرية ، هم في المجتمع نفسهالمسلمين ممن يعيشون مع غير

لا تستوي  وحرية الرجلا، هم لا يستوون في تفاصيلثابت للفريقين، إلا أنه

وإن كان أصل الحرية ثابت للجنسين، غير ، همع حرية المرأة من كل وج

يحقق العدل بما  للأفرادفالإسلام يمنح الحرية ا، هتوون في تفاصيلم لا يسأنه

: هذا الاعترض قوله، ولا يعفي من ليس من شرط ذلك المساواةم، وهبين

في التفاصيل  كمنما ت ؛ لأن الفروقات والإشكالات غالبا  "مكنة عامة"

والذي  هفي نعيش، خاصة في ظل السياق الذي والتقييدات لا في العمومات

لخصوصية  تحقيقا   المشتركات إلى جنب من إبراز جنبا  ز يتطلب إبراز التماي

 ذا الدين.ه
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 الحرية شرعا  أن يقال: ق فإن الصحيح في حد  وبناء على ما سب

م م من أداء واجباتهله تمكيناً ا الشارع للأفراد هقررالتي ي المكنة ه

 .يرم دون الإضرار بالغهواستيفاء حقوق

الحرية  ها الشارع( قيد تخرج بهو)قررفالمكنة جنس في التعريف، 

 ؛امعيار له (مهحقوقم واستيفاء م من أداء واجباتهله اللادينية، و)تمكينا  

، بناء على أن الحقوق والواجبات الشرعية تختلف من اهيفسر عدم استوائ

ا ها وحدُ هلاعتبارات عديدة، و)دون الإضرار بالغير( ضابط فرد لآخر

 .هالذي تقف عند

 مفهوم الحرية في الفكر الغربي:المسألة الثانية: 

في ملامح غرب، تتحدد الملامح الرئيسة لتعريف الحرية في الفكر ال

، ومن (1)رفض الإلزام الخارجيو ي: اللادينية، والفردية، والمادية،ه، ةأربع

ي الحالة التي يكون ه" إذ يقول: "لالاند هأندري"تعريف  تلك التعريفات:

ا تعني ، إنههشخص آخر غير ها ذاك الذي يفعل ما يريد، وليس ما يريدهعلي

لمن يريد الوقوف على سياق التاريخ الغرب وتأثيراته على مفهوم الحرية، يمكنه  (1)

مطالعة الكتب الآتية: آلام العقل الغرب، لريتشارد تارناس، تاريخ الفكر الأوروب 

الحديث، لرونالد سترومبرج، قصة الحضارة، لويل ديورانت، وحكمة الغرب، 

 . لبرتراند راسل
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حالة  "لالاند"ة التي يتحدث عنها وهذه الحال ،(1)"الخارجي هغياب الإكرا

ولكنها غير ، مقاصد الشريعةمن  مقصد -عموما  -الإكراه فغياب مطلوبة، 

بسبب الإجمال الواقع في مصدر كافية لأن تكون حدا  للحرية في الإسلام، 

الإكراه ونوعه، فقد يقع الإكراه في الإسلام ممن يحق له الإكراه، ويكون 

يعرفها  كماسواء سميَّ إكراها  أو إلزاما ، نئذ، إكراها  بحق، فلا يمنع حي

اجتماعي يفرض على  هغياب أي إكرا"يقول: فبالمعنى الاجتماعي "ندلالا"

القانون، ورفض  هذا المعنى فنحن أحرار في فعل كل ما لا يمنعالفرد، به

، والتعريف الثاني يفك الإجمال الموجود في (2)"هالقيام بأي فعل يمنع

، فالتعريف الأول يشترط في الحرية غياب الإكراه دون التعريف الأول

بينما يحدد التعريف أي: دون تحديد لمرجعيته، ، ، ولا نوعهتحديد لمصدره

وفي السياق الإسلامي فإن الشريعة هي قانون القانون، المرجعية بالثاني 

المسلمين، وحينها فالتعريف يعبر عن حالة صحيحة مقبولة شرعا ، ولكن 

 "لالاند"مقصود لاع على سياق الفكر الغرب وتطوراته يعرف أن من له اط

 .لا الديني العلماني القانون المدني

 .2/٧2٧أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية،  (1)

 .٧2٨-2/٧2٧المرجع السابق،  (2)
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إذ  "هولباخ"تعريف ومن التعريفات الشهيرة للحرية في السياق الغرب 

هي ملكة القيام بكل شيء من أجل السعادة الفردية، دون أن يضر "يقول: 

في  كيف تغيب المرجعية الدينية ومن الواضح، (1)"ذلك بسعادة الآخرين

وكيف ، تهاالهدف من ممارسو مصدر الحرية خاصة في تحديد هذا التعريف

 صريح. بشكل فيه تحضر الفردية

الاتفاقيات الدولية  هعليبُنيت  ذيال وهذا التصور المنحرف للحرية ه

 إلىومستندة جاءت خالية من أي بعد ديني، ف المتعلقة بحقوق الإنسان،

الثانية من الإعلان العالمي لحقوق في المادة  فقد جاء، هوحدالبشري  القانون

بجميع الحقوق والحريات لكل إنسان حق التمتع ": هالإنسان ما نص

ذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب هالمذكورة في 

 .(2)"هأو اللغة أو الدين ...إلى آخرالعنصر أو اللون أو الجنس 

و هيم المنحرفة، فهالمفا هذهالطبيعي أن يتأثر العالم الإسلامي بكل  ومن

العالم من  هده، خاصة في ظل ما يشلميةعن المؤثرات العا معزولا    يعيشلا

 ،اهوغير عولمة ثقافية، مدعومة بوسائل متعددة، كالاتفاقيات والإعلام

                                                           

 .٨4الحرية، صمحمد الهلالي، وعزيز لزرق،  (1)

نص الوثيقة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الرابط: ( 4)

https://cutt.us/ve69L. ه.5/11/1422: تاريخ الزيارة 

https://cutt.us/ve69L
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صورات يم والتهالمفا هذد موضوع المرأة بالذات إسقاطات شتى لههش وقد

 ية عديدة،هالتي تتصادم مع نصوص شرعية ثابتة في أبواب فقو المنحرفة،

المنحرفة إلى ممارسة التحريف تحت شعار  اتهالاتجاأصحاب اضطر  مما

متغيرة بحسب  اهجعل، والهالدلالات الثابتة  دارهوإتأويل النصوص، 

الانحرافات،  هذهيقتضي الوقوف عند صور ما  وهالزمان والمكان، و

 على الأحكام الشرعية الثابتة.ا تأثيراتهاستجلاء و

أبرز الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة  :الثةالمسألة الث

 رية:مفهوم الحبالمرأة في  المتعلقة

وم الحرية ما هفي مف كبيرا   ات التي انحرفت انحرافا  همن أبرز الاتجا

إنجلترا خلال القرن  حركة اجتماعية قامت في"ي ه، وبالنسويةيعرف 

دفت تدعيم بعض الحقوق الاجتماعية والسياسية هالثامن عشر، است

والاقتصادية للنساء، من أجل الوصول إلى المساواة مع الرجال، وقد 

عام بعد قيام الثورة الصناعية وما  هن بوجهتزايدت مطالبة النساء بحقوق

ل المرأة يار للمعايير التقليدية ولتدعيم استقلاا من انههصاحب

محاولة الحصول على "ا: كما تعرف بالمعنى الضيق بأنه ،(1)"الاقتصادي

                                                           

 .1٦٦-1٦5محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، ص (1)
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ا الواسع هفي حين تعرف بمعنا ،(1)"حقوق سياسية وقانونية مساوية للنساء

كل نظرية تعتبر العلاقة بين الجنسين علاقة إجحاف، إخضاع، أو "ا: بأنه

 .(2)"ادهذا الاضطهاد، وتحاول تحديد وعلاج مصادر هاضط

حرية  :الدعوة إلىوم الحرية هفي مفر انحراف النسوية هومن أبرز مظا

أما ، دون اعتبار للأحكام الشرعية الثابتة التي تقيد هذه الحرية الفكر والجسد

الدعوة إلى حرية الفكر فقد أنتجت العديد من المسائل التي تتصادم بشكل 

لا التي و ،دينيةام الشرعية الثابتة، من مثل: الحرية الواضح مع الأحك

ذا النصوص هحرية الكافر في الدخول للإسلام كما أثبتت ا يُقصد به

وعدم المسلم في الارتداد عن الإسلام، حرية أيضا ا الشرعية، بل يراد به

النصوص و ما يتصادم صراحة مع هويستحق العقوبة،  جرما   هاعتبار

ا بصرف هشركار ونإلى حرية اعتناق الأفبالإضافة الشرعية وإجماع العلماء، 

لى غير ذلك من إ، الثابتة ها لأصول الدين وأحكامهالنظر عن مصادمت

 خاصا   ا حقا  هطرح بوصفتُ ا لا المسائل أنه هذهالمسائل الجزئية، ويلاحظ على 

ا كافة تنادي به بين الرجال والنساء، مشتركا   ا تمثل قدرا  بل إنه بالمرأة فقط،

 .٩25 /2دليل أكسفورد للفلسفة، تد هوندرتش،  (1)

 المرجع السابق، الموضع نفسه. (2)
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الجسد أما الدعوة إلى حرية  ا،سمياتهعلى اختلاف م ات المنحرفةهالاتجا

ي التي أنتجت مسائل خاصة بالمرأة تتعارض مع الأحكام الشرعية هف

الحرية المزعومة مسائل عديدة من مثل: الدعوة  هذه، فقد تفرع عن الثابتة

وحرية النكاح بصرف النظر عن اض، هالإجوحرية إلى حرية اللباس، 

وغير ذلك ، "غير المسلمالمسلمة من بزواج "الكفاءة الدينية أو ما يعرف 

سوف أعرض فيما وتتصادم مع الأحكام الشرعية الثابتة،  التي من المسائل

اللباس، والدعوة إلى حرية الزواج بغير حرية  ا: الدعوة إلىهميلي لمسألتين، 

أساليب النسويات في تخطي الأحكام ما ستتضح المسلم، إذ من خلاله

ما، خاصة وأن هلتين يقاس علياتين المسأهالشرعية الثابتة، وما سوى 

 وإن اختلفت المسائل. هي نفسهاساليب الأ

 :الدعوة إلى حرية اللباس.١

ر والنقاء، والحشمة هعلى الط هرب أبناءدين يعلوم أن الإسلام من الم

لا يمكن وقيم إنسانية مطلقة، ي أصول في الحياة الأخلاقية، هوالحياء، و

للمجتمع  ديدا  ذا تههلأن في  ا،ها أو نسبيتهادعاء تغيري  معالتسامح 

على بناء وي قاعدة الأخلاق، ها وهلتي يقوم عليديد القاعدة اهبتالإنساني، 

 من حفظ أصيلا   جزءا  حفظ الأخلاق ليس غريبا  أن يكون ذا فه

لا حفظ الحياة ، والضرورات الخمس، فلا يمكن تصور حفظ الدين
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ائم، ولا حفظ النسل، إذا لم هحياة الب ا الإنسان عنالكريمة التي يسمو به

صلى قال  ذاه، وفي يُحط جانب الأخلاق بسياج منيع من التشريعات الثابتة

ومن ثم فقد جاءت ؛ (1)لأتمم صالح الأخلاق(وسلم: )إنما بعثت  هعلي الله

، ثابتة   نصوصا   النصوص الشرعية المتعلقة بجانب الأخلاق عموما  

ظيم، ذا المقصد العهمن وسائل حفظ  يلة  وأحكام اللباس وس، ومحكمة  

شيء من الاختلال  هأو يحصل فيالوسيلة لا يتحصل المقصد،  هذهوبغير 

ا هلما كانت المقاصد لا يتوصل إلي": الله ه، قال ابن القيم رحم(2)والانحلال

ا، معتبرة ا تابعة لها وأسبابهها، كانت طرقهإلا بأسباب وطرق تفضي إلي

الفطر السليمة،  ها أمر تجمع عليهابط بين المقاصد ووسائلبل إن التر ،(3)"ابه

ذا: ه، حتى قيل في ستقيمةوالعقول الم

 .(4)إن السفينة لا تجري على اليبس    اهترجو النجاة ولم تسلك مسالك

، رقم الحديث 14/513رواه أحمد في مسنده، مسند أب هريرة رضي الله عنه،  (1)

 (، قال المحقق: صحيح.٨٩52)

 .14٨لطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، صانظر: محمد ا (2)

 .3/135إعلام الموقعين، (3)

 .230ديوان أب العتاهية، ص (4)
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فقد وردت نصوص شرعية كثيرة تأمر بستر العورات،  هوبناء علي

وسلم: )لا ينظر  هليع صلى الله هومن ذلك قوليئات، والاحتشام في اله

 هعلي صلى الله هوقول ،(1)الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة(

ا وما نذر؟ هعوارتنا ما نأتي من يا نبي اللهأحد الصحابة قائلا :  هلما سأل وسلم

قال: قلت: يا ، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك(: )احفظ عورتك قال

ا هإن استطعت ألا يرين"م في بعض؟ قال: هعض، إذا كان القوم برسول الله

أحق  فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: )فالله يا رسول اللهقال:  "اهأحد فلا يرين

على الخطيئة  انكشاف العورة جاء مترتبا  بل إن  ،(2)من الناس( هأن يستحيا من

، اهتعالى عن الله هامن الشجرة التي نه هبأكل -السلام هعلي-ا آدم هالتي اقترف

رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: تحريم النظر إلى العورات، ( 1)

 (.33٨) ، رقم الحديث1/1٨3

 /4 ( رواه أبو داود في سننه واللفظ له، كتاب الحمام، باب: ما جاء في التعري،2)

(، والترمذي في سننه، أبواب الأدب عن رسول الله صلى 401٧، رقم الحديث )1٩٧

(، 2٧٦٩، رقم الحديث )4٧٦ /4الله عليه وسلم، باب: ما جاء في حفظ العورة، 

(، وابن ماجة في سننه، كتاب ٨٩23، رقم الحديث )1٨٧ /٨والنسائي في الكبرى، 

(، وأحمد في مسنده، 1٩20رقم الحديث )، 355 /3النكاح، باب: التستر عند الجماع، 

، رقم الحديث 235 /33مسند البصريين، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، 

 .(، والحديث حسنه الترمذي20034)
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 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱقال تعالى: 

 .(2)َّما لي لى لم كي ٱُّٱ، وقال تعالى: (1)َّنح نج

الرجال من  هعلي ولما فطر اللهونظرا لخصوصية المرأة في المجتمع المسلم، 

فطرة ثابتة لا تتحول ولا تتبدل، فقد جاءت نصوص الميل إلى النساء، 

 نن ُّٱتعالى:  هقول، ومن ذلك خاصة تعالج قضية اللباس بالنسبة للنساء

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 ،(3) َّ تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج

ن خرجن من هن إذا هن بالإماء في لباسهلا يتشب": الله هقال الطبري رحم

من ن هن ولكن ليدنين عليههن ووجوهن فكشفن شعورهن لحاجتبيوته

 ،(4)"ن حرائر بأذى من قولن فاسق، إذا علم أنهن؛ لئلا يعرض لههجلابيب

 ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ تعالى: هقولو

المرأة عورة فإذا خرجت )وسلم:  هعلي صلى الله هوقول ،(5)َّيز

                                                           

 [.22( ]الأعراف: 1)

 [.2٧:( ]الأعراف2)

 .[5٩]الأحزاب:(3)

 .20/324جامع البيان في تأويل القرآن،  (4)

 [.31]النور: (5)
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ا عند همما يدل على وجوب اعتناء المرأة بستر جسد ،(1)(ا الشيطانهاستشرف

في كشف العورات كما  ل النساءهتساالشديد من  هوتحذيرالحاجة للخروج، 

نساء )وذكر:  (اهمل النار لم أرهنفان من أص)وسلم:  هعلي صلى الله هفي قول

  .(2)(كاسيات عاريات

ا التغيير ولا التبديل، وليس ثابتة محكمة لا يعتريهالنصوص  هذهو

ا بتغير الظروف، واختلاف الثقافات، وتطور هلأحد أن يحتج على تغيير

 اهتعالى في الله هكزغير مؤثر في تغير الفطر، وما ر هذا كلهنظم الحياة، فإن 

ر والعفاف هوالتي يجب أن تصان بسياج منيع من الطمن الميول الغريزية، 

من تطور نظم الحياة، وتغير الثقافات  هونقاء الأخلاق، بل إن ما يُشار إلي

بالأخلاق، خاصة مع ما صاحب ذلك من رقة  اعتناءو أدعى إلى مزيد له

 ام متصلا  ما كان من الأحكو، الديانة، وقلة الأمانة لدى فئات من الناس

التغيير، بل إن  هو ثابت لا يعتريهبأصول الأخلاق، أو بأصول الفطرة ف

 . ذا الدينهمن محاسن  هثبات

                                                           

 /2ترمذي في سننه، أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ( رواه ال1)

 ( وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.11٧3، رقم الحديث )4٦3

رواه مسلم في صحيحه، كتاب: اللباس والزينة، باب: النساء الكاسيات  (2)

 (.212٨، رقم الحديث )1٦٨ /٦العاريات، المائلات المميلات، 
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سارعت إلى ا، هالنصوص وغير هذبه نسويةالوحين اصطدمت 

و: هو دف واحدهعدد من الوسائل التي تجتمع على توظيف غير علمي ل

 ا:ه، ومنالنصوص هذالدلالات الثابتة لهإلغاء 

 هموصمو، الفقهاءسبة دلالات هذه النصوص ومعانيها لفهم ن .1

معها لم يستطيعوا التي ونحازة للرجل ضد المرأة، الم بالثقافة الذكورية

صاحب  اجتماعيا   ئنا  لا كا "ا  جنسي ا  كائن"ا التفكير في المرأة خارج كونه

 .(1) حقوق

ذي الا: أن التفسير همسوغات عديدة، من، تحت القرآن تفسير إعادة .2

 هقولف ،القرآن هن بالسياق التاريخي الذي تنزل فيبين أيدينا اليوم تفسير مرته

ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ٱُّٱتعالى:

، ولا بذلك السياق الذي تنزلت فيه الآيةخاص  ،(2) َّظم طح

كما أن  ا التاريخي،هيمكن بحسب النسويات تعميم الآية خارج سياق

فالمفسرون للقرآن كانوا  رجال،ال هيمن فيسياق ذكوري يه نشأ في تفسيرها

والرجال ليسوا بأحق من النساء في  ،م الخاصةهنحازين لثقافتم رجالا  

ير، نحو تحقيق المساواة بين الجنسين: قوانين الأسرة المسلمة انظر: زيبا م (1)

 .5٩والشريعة، ضمن كتاب: نريد المساواة والعدل في الأسرة المسلمة، ص

 [.53( ]الأحزاب:2)
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بالآيات التي تناقش حقوق النساء تفسير القرآن خاصة ما يتعلق 

 ،(1)العالمي حيطالمسياق معزول عن  في نشأ أيضا ها: أنهومن ،نوواجباته

وفرقان بين الحق والباطل بما داية ونور هيتحول القرآن من كتاب  كذاهو

 متحولا   واستقرار إلى أن يكون كتابا  الأوصاف من ثبات  هذهكل  هتقتضي

من قبل النسويات في إرضاء الذائقة  هالمرسوم ل هئم الترحال يؤدي دوردا

 العصرية، وإعطاء طابع المشروعية والتسويغ لكل انحراف.

، هلسابقة عليا الثقافاتتسرب للإسلام من  الزعم بأن الحجاب .1

بل ا للإسلام، هلا يعني القطع بنسبتالتشريعات  هذهن وجود ومن ثم فإ

م ها بدورهمين الذين نسبوانتشرت ووصلت إلى المسلي مجرد آثار ثقافية ه

الادعاءات بدليل  هذهعلى مة التدليل هولا تعبأ النسويات بم ،(2) للإسلام

دعاء، ولا مجرد الا وه هوقصارى ما تفعلمن المعارضة،  خالٍ  المٍ س صحيحٍ 

                                                           

انظر: آمنة ودود، بحث في القرآن والجنسانية، ضمن كتاب: النسوية والدراسات  (1)

قراءة في تفاسير القرآن واعية  ، وانظر: أميمة أبو بكر،25٩-25٦الدينية، ص

، وانظر: نظيرة زين الدين، 2٦٩لاعتبارات الجندر، ضمن الكتاب السابق نفسه، ص

 .2٦2الفتاة والشيوخ، ص

انظر: خديجة صبار، الإسلام والحجاب بين عصر الحريم وتحديات الحضارة،  (2)

 .٨٧ص
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عن  ، بعيدا  هقال ى قولا  هيجعل كل من اشت عريضا   شك أن للدعاوى بابا  

 كلمة، وعبء الأمانة. مسؤولية الاستشعار 

جرت محاولات إقناع المرأة وبالاعتماد على ما سبق من الوسائل،   

ستر ا الحق الكامل في ه، بما يعطياها الحرية الكاملة لجسدهبامتلاكالمسلمة 

، بل إن دون أي قيد أو إلزام خارجي، هء، وإبداء ما تريد إبداهما تريد ستر

على حرية المرأة  ا  م افتياتهيعدُ عند هأي إلزام خارجي أيا كان مصدر

بحسب وم العنف ضد المرأة هفي مف وداخلا  ا، هعلي الجسدية، واعتداء  

لجسدية مما يتعلق الدعوة إلى امتلاك الحرية ا، وقد شملت المواثيق الدولية

 بقضية اللباس لدى المرأة: 

في ر الجسد هر قهمن مظا را  همظ ه، واعتبارالحجابالدعوة إلى نزع  -

 . يمنة الذكوريةظل اله

  أخلاقية. دون أي تقييدات دينية عموما الدعوة إلى حرية الملبس -

ا أحد التيارات المعاصرة المنحرفة في هكذا تخطت النسوية بوصفهو

، وتوسلت بكل  باب اللباسفي عية الثابتةحرية الأحكام الشرا للهومهمف

أحكام ب كبيرا   علميا   رة فقرا  همظالأحكام،  هذها لتجاوز هوسيلة أمكنت

يم هأحد المفا همن كونوم الحرية همف مختزلةو، هومبادئ، هيمهمفاالشرع و

لإشباع  جسديا  طائشة ومتعطشة  رغبات صبيانيةالإنسانية الراقية إلى 
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اية المطاف إلى أن في نهرأة بالم أدىذا الاختزال ه أن علىنسوي، موح الالج

 والمتاجرة بالجسد، وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان والترويجتكون 

في صالح المؤسسات التجارية، وأصحاب رؤوس إلا يصب  لا الذي الأمر

ا هبوصفقد تعاملوا مع المرأة اء هوإذا كانت النسويات يعتبرن الفقالأموال، 

 .ا إلى دمية في يد الرأسماليةه، فإن النسويات قد حولنجنسيا   كائنا  

 :غير المسلمالدعوة إلى حرية زواج المرأة المسلمة ب.2

ما الزواج هتعالى النوع الإنساني: ذكرا  وأنثى، وشرع بين خلق الله

ثن ٱُّٱ، قال تعالى:هآية من آيات هللنوع، وإعمارا  للأرض، وجعل استمرارا  

كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
والمقصد الأول  ،(1)َّ نن نم نز نر مم ما ليلى لم

 هو استمرار النوع الإنساني بتحقيق التناسل، ولهالزواج  هالذي شرع لأجل

المصالح الدنيوية السكن، والتعاون على من قبيل: مقاصد أخرى، 

وغير والحفظ من الوقوع في المحظور، والأخروية، والاستمتاع الحلال، 

 .(2)لمقاصد الجليلةذلك من ا

 [.21]الروم: (1)

 .3/13٩انظر: الشاطبي، الموافقات،  (2)
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بمواصلة النكاح الأكمل إلا  هلا تتحقق على الوج دالمقاص هذهوبما أن 

 ة  مثبت الأنهللشارع،  ، صارت المواصلة والاستدامة قصدا  هواستدامت

نا جاء شرط الكفاءة في النكاح، ه؛ ومن هلحكمت يةللمقصد الأصلي، ومقوي 

اء في اعتبار هلف الفققد اختو، هواستمرار ها من وسائل دوامهباعتبار

قال ابن حجر ، إسلام الزوج اشتراط:م أجمعوا على هبعض الشروط، ولكن

فلا تحل مسلمة لكافر  هواعتبار الكفاءة في الدين متفق علي": -الله هرحم-

المسألة نصوص قطعية  هذهذلك لكون النصوص الواردة في و ،(1)"أصلا

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱتعالى: ها قولهمحكمة، من

 خم خجحم حج جم جح ثم ته تم تختح تج به بمبخ
 .(2)َّصم صخ صح سم سخ سح سج

 وبناء على ما سبق فإن شرط الكفاءة في الزواج ينقسم إلى قسمين: 

ما تغيرت الأزمنة والأمكنة، هتغيير م هثابت لا يعتري :القسم الأول -

و شرط إسلام هذا، وهلورود النص القطعي في ، ادهغير قابل للاجتو هو

 الزوج.

                                                           

 .٩/1٦5فتح الباري،  (1)

 [.10]الممتحنة: (2)
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، دينهأنظار المجت هو مما اختلفت فيهوير، القسم الثاني: متغ -

 هذهفا، هوالحرية وغيروالحرفة والسلامة من العيوب  كالنسب واليسار

  .(1) شروط متغيرة، ومرتبطة بالعرف والعادة

و هعلى القسم الثابت من شروط الكفاءة، و النسوياتوقد اعترضت 

و: همبرر أساس وذا على ها هاستندت في رفضوشرط إسلام الزوج، 

من الأساليب  ، واتخذت عددا  "افي اختيار شريك حياته حرية المرأةتقييد "

 ا:ههمذا الحكم الثابت، من أهة هلمواج

ا هتقييد الآية الدالة على حرمة نكاح المسلمة لغير المسلم بسياق .1

ا على المجتمعات المتحضرة ه، ولا يصح تعميمهي خاصة بهف ريخي،التا

 .(2)اية لههمية لا أهمو دينية فروقا  ث تصبح الفروق الاليوم، حي

و من ه، بل ملزما   دينيا   نفي أن يكون شرط إسلام الزوج شرطا   .2

من  شرطا   هم الذكورية، وعلى فرض كونهونتاج ثقافت ،اءهادات الفقهاجت

                                                           

-3٧3ص انظر: يمينة ساعد بوسعادي، الثابت والمتغير من أحكام الأسرة، (1)

3٨2. 

رأي باحثة مصرية يثير الجدل، على  "زواج المسلمة بغير المسلم"انظر مقالة:  (2)

تاريخ ، https://cutt.us/Htkas :على الرابط made for mindsموقع: 

 ه.5/11/1422الزيارة: 

https://cutt.us/Htkas
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تغير الأحكام بتغير  -مهحسب تصور-لا ينكر  هشروط النكاح فإن

الإسلامي  هسويات من الفقالنذا على الرغم من أن موقف ه، (1)الأزمان

لا فإن النسويات  احترام وتقدير، ومع ذلك اء ليس موقفهومن الفق

اء من قواعد مبنية على استقراء هالفق هأنتج ام استغلالعن  يتأخرن

يفتقر  ن في مسألة معينة، استغلالا  هنصوص الشريعة، ما دامت تلبي أغراض

ا القاعدة وتطبيقاته هذله ل توضيحات العلماءهعلمي، ويتجاالإلى التحرير 

القاعدة: تحويل كل  هذغير العلمي له الاستغلالذا هدف من ية، والههالفق

 .هم في تجاوزهم إلى نص متغير لا حرج عليهوائهنص ثابت يتعارض مع أ

للوحدة  الزواج المختلط بين أبناء الديانات المختلفة تحقيقا  ضرورة  .3

والمصالح في الإسلام إما أن  ،(2)لواحدبين أبناء الوطن االوطنية الاجتماعية 

درة غير معتبرة، وأحد هأو تكون مرسلة، أو تكون متكون معتبرة، 

ثابت من نصوص الإسلام، مع نص  أن تتعارضدرة هأوصاف المصالح الم

وزارة ، 11/٧11انظر: ناجي الطنطاوي، الزواج المدني، مجلة الحج والعمرة،  (1)

 م.1٩٧0(، 11) الحج، المجلد

، وانظر: ناجي الطنطاوي، الزواج 113انظر: عبد الله العلايلي، أين الخطأ، ص (2)

وانظر: م، 1٩٧0(، 11) وزارة الحج، المجلد ،11/٧11المدني، مجلة الحج والعمرة، 

 .32٨نهى قاطرجي، الحركة النسوية في لبنان، ص
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وحدة الوطنية بين أبناء الديانات المختلفة في ذا فمصلحة تحقيق الهوعلى 

ا في لأنهدرة همصلحة م ة بكافرزواج المسلممن خلال  الوطن الواحد

دار هذا الباب يؤدي إلى إه، وفتح صريح الثابت كما سبقالنص ال مقابل

 . (1)تغير الأحوالبسبب أحكام الشريعة الثابتة 

المساواة بين المرأة والرجل على الصعيدين التشريعي تعزيز  .4

ن كتابية، الزواج م هيجوز لالمسلم بذلك إلى أن الرجل  يُشرن ،(2) والاجتماعي

بصرف النظر عن مرتبة و؟ فلماذا لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من كتاب

ا ، والتي لا تعترف بهابه هيأخذ المسلم نفسالتسليم التي ينبغي أن 

ن الحكمة التشريعية، لأنهن لا يتجشمن عناء البحث في النسويات، فإنه

 حيثالرجل والمرأة، ا الإسلام بين هالتي يقيم بيةبالترات نعترفلا ي أصلا  

للمسلمة الإسلام يأبى و، على المرأة وقواما   الرجل سيدا  الإسلام  يجعل

 .الخضوع لسيادة غير المسلم

                                                           

 .1٧4-1٧3انظر: الغزالي، المستصفى،  (1)

 .32٨انظر: نهى قاطرجي، الحركة النسوية في لبنان، ص (2)
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ؤكد ت، والمواثيق العالمية، والتي الاتكاء على الاتفاقيات الحقوقية .5

أة الرجل والمر جنسين:للتعطي الحق في الزواج والحرية المطلقة للاعتقاد، 

 .(1) ذا النوعهاطات من دون أي اشتر

ذا الموضوع تمثلت في هوقد اتخذت النسويات خطوات عملية في 

ا في معظم الدول لتغيير قوانين الأحوال الشخصية المعمول به الدعوة

 كما،(2)الإسلامية والتي تعتبر زواج المسلمة من غير المسلم زواجا  باطلا  

على يقوم  ل الزواج،شكل معاصر من أشكاو هو "دنيالمزواج ال"إلى  دعت

ما، وتترتب هدف إقامة الحياة المشتركة بينهالتوافق بين الرجل والمرأة، ويست

قانون الدولة التي يجري على مرجعية  إلىالحقوق والواجبات المستندة  هعلي

إلى وضع علماني وإنما يستند  ،الشروط الدينية هلا تعتبر فيومن ثم  ،اهأرض

وقد  ،هونحو من بيععقود المعاملات ئر لا يفرق بين عقد الزواج وسا

في الدول  هفي الدعوة إلى الزواج المدني وتطبيق نشطت النسويات مؤخرا  

ر، هيضمن التحلل من كل شروط الزواج الشرعي، من م هلأن ،الإسلامية

عن  اء  وإنه الزواج المدني يختلف إنشاء  ف الدين،في د، وكفاءة وهوولي وش

 صلى الله هصح عنوقد ، في الشروط الشرعية هل هفتلمخال، الزواج الشرعي

                                                           

 .32٨نهى قاطرجي، الحركة النسوية في لبنان، صانظر:  (1)

 .315-314 انظر: المرجع السابق، ص (2)
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ا قالت: قال: رسول هعن وسلم في الحديث المروي عن عائشة رضي الله هعلي

و هعز وجل ف كل شرط ليس في كتاب اللهوسلم: ) هعلي صلى الله الله

، أي: : ليس في كتاب اللههبقولوالمراد  ،(1)مرة(اشترطوا مائة ود، وإن مرد

 .يخالف كتاب الله

، والأحكام الثابتة، كذا تخالف النسويات النصوص الصريحةهو

ا لتستقيم له، يمةج سقهية، ومناهوا ا حججا  ه، وتسلط عليوإجماع العلماء

 الغرب. عن هتلقفتالحرية بالمعنى المنحرف الذي 

رواه أحمد في مسنده، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها،  (1)

 (، قال المحقق: حديث صحيح.25504، رقم الحديث )42/321
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 الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة: المطلب الثاني

 .وم المساواةبالمرأة في مفه

على  ه، كثرة اعتمادمن العلامات المميزة للخطاب الفكري المعاصر

يم العالمية هأحد المفا المساواة ومهمف ؛ وذلك راجع إلى أنوم المساواةهمف

الثقافة،  هذ، وبما أننا نعيش في سياق التأثر بهالثقافة الغربية اروجت لهالتي 

 مكونا   من مكونات تى صارح ،ومهذا المفبهسلمين فقد تأثر العديد من الم

، وفتح دلالات النصوصفي  غريبا   مما ولد نظرا  ، في الأحكام الشرعية هنظر

، ا من التحيز والظلمال لوصم الشريعة بما لايليق بههالباب أمام بعض الج

ومما ضاعف الإشكال أن هذا المفهوم مفهوم مشتبه، ففيه حق وباطل، 

 ه، نبي رة معروفة منذ القدمهظا الشائعة، في المصطلحات هلاشتبارة اهوظا

والاسم كلما كثر "، إذ يقول: الله هم ابن تيمية رحمها بعض العلماء، ومنهعلي

 ؛بقيد آخر في موضع آخر ا  ومقيد ،بقيد ومقيدا   ،مطلقا   هم بكل  فتُ  ،هالتكلم في

 هعلي هكثر من يشتب هثم كلما كثر سماع ،هبعض معنا هذا سببا لاشتباهكان 

ولا يسمع  ،هومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارد ؛كذل

 هفيظن معنا ،بمعنى هاختصاص هبقيد أوجب مقيدا   هويكون ما سمع ،هبعض

 .(1)"كذلك هفي سائر موارد

 .٧/35٦مجموع الفتاوى،  (1)
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العديد من العلماء  وم المساواةهوقد حفزت كثرة الاعتماد على مف

حتى صار ل، وم العدهبمف هومعايرتوم هذا المفه على ضبطوالمفكرين 

، الخطاب الفكري المعاصرفي  ارتباطا   ميهالعدل والمساواة من أكثر المفا

نظر كثيرة في الوانحرافات من التباسات  مهعند بعض ذا الارتباط لم يخلُ هو

الالتباسات  هذهور هوكانت قضية المرأة الساحة الأبرز لظ ؛والتطبيق

الرجل السؤال الأكثر سؤال: المساواة بين المرأة ووصار والانحرافات، 

د حالة من الحيرة والاضطراب مما ول  الخطاب الشرعي،وإلحاحا  على ضغطا  

فة م إلى مخالهلدى كثير من أبناء المسلمين، وأدى من ناحية ثانية بالعديد من

  ا لا تتضمن المساواة بين المرأة والرجل.الأحكام الشرعية الثابتة، بحجة أنه

وم المساواة في هر من اللازم تحرير مفاء على ما سبق، فقد صاوبن

 ،ماهموقف الشارع من وبيانالعدل، وم هبمف هعلاقتالخطاب الشرعي، و

من ا ا أحكام شرعية ثابتة؟ أم أنههالمتعلقة بالمساواة أو بنفي هل أحكامهو

وكيف أثرت  ن زمان لآخر ومن مكان لآخر؟قبيل الأحكام المتغيرة م

 هذها للمساواة على الأحكام هومهأة في مفالمرفات المعاصرة لدى االانحر

 الشرعية الثابتة؟ 
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 .حقيقة المساواة في الإسلامولى: المسألة الأ

 .: تعريف المساواة في الإسلامأولاً 

 المساواة لغة: -

( والأصل )إلى ة في اللغالمساواة تعود لفظة  يخ و  و أصل يدلُ على: هسخ

 هعادليذا أي هذا يساوي ه: ، فيقالوالاعتدال بين الشيئينالاستقامة 

يُ يقال: و ،(1)هويماثل دَّ و، هأي: مثل هس  اويتُ بين الشيئين: أي عخ  ،(2)ماه بينلتُ سخ

: أن والخلاصة ،(3)َّئم يه يم يخ يح يج هٰ ٱُّٱتعالى: هقول هومن

 . المساواة في اللغة تعني المماثلة والمعادلة

 المساواة اصطلاحا:-

وكتب بالتعريفات الاصطلاحية،  الكتب التي عُنيتالناظر في لا يكاد 

ذ لم تكن ثمة إ ،(4) أن يظفر بتعريف اصطلاحي للمساواةاء المتقدمين هالفق

                                                           

(.3/112( انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، 1) يخ و   ، مادة )سخ

 .410-14/40٨، ( انظر: ابن منظور، لسان العرب2)

 [.٩٦(]الكهف:3)

ثم عرفه في اصطلاح  "تعادل الشيئين"( عرف التهانوي مصطلح التساوي فقال: 4)

كما عرفه في  "هو الوحدة في الكم عددا كان أو مقدارا"المتكلمين والحكماء فقال: 

هو عبارة عن صدق كل من المفهومين على جميع ما يصدق "اصطلاح المنطقيين فقال: 
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مما يعني  ،ا اللغويةهزائد على حقيقتحاجة لاستخلاص تعريف اصطلاحي 

ح صالين المعاصرين للوقوف على تعريف ضرورة الرجوع إلى الباحث

 لمساواة في الاصطلاح الشرعي.ل

حقيقية، فت تعريفات المعاصرين للمساواة اختلافات كثيرة ووقد اختل

من  هما وقفت عليفمم، تماماتههم، وتنوع اوذلك بسبب تعدد مشاربه

 المعاصرين:  تعريفات

أو اللغة أو العقيدة أو الأصل دم التمييز بين الأفراد بسببع" -

وق م متساوون في التكاليف والأعباء العامة والحقهلالجنس؛ لأن البشر ك

ذا التعريف غير منسجم مع النصوص الشرعية، إذ هو ،(1)"والحريات العامة

بين المسلم والكافر في العديد من عية فرقت من المعلوم أن النصوص الشر

، ومن ثم الأحكام، وفرقت بين الرجل والمرأة في العديد من الأحكام أيضا  

ا لتتفق هنصوصذا التعريف على الشريعة، ثم ليي أعناق هإسقاط  فلا يجوز

 الرؤية. هذهمع 

ي لم يجاوز في تعريفه للتساوي المعنى اللغوي، وكذلك تعريف فالتهانو "عليه الآخر

المتكلمين والحكماء، أما تعريف المنطقيين فهو خارج عن اصطلاح هذا البحث.  انظر: 

 .1/42٧كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 

 .2أمام المرافق العامة، ص( محمد المتولي السيد، مبدأ المساواة 1)
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نون، وتكافؤ كامل إزاء الفرص، وتوازن بين تماثل كامل أمام القا" -

 وقول الباحث ،(1)"م من الفرص المتاحة للجميعهالذين تفاوتت حظوظ

 هي مما جاء بهو ،من المساواة القانونية انطلاق   "تماثل كامل أمام القانون"

وأن لا سيما  ا،هقصر التعريف عليولكن لا يجوز ، هوأكد علي ،الإسلام

  .لتعريف المساواة القانونية الباحث لم يتجه أصلا  

وتعريف المساواة في الاصطلاح الشرعي يحتم الرجوع إلى النصوص 

وبالنظر إلى ، اهيم وتأسيسهيل المفاالأصل والمصدر في تأصا لأنه ؛الشرعية

 وضوعات الآتية: ا تنتظم في المهنجدن الكتاب والسنة النصوص الواردة م

 لم لخ ٱُّٱتعالى:  ه، ومن ذلك قولالخلقةالمساواة في أصل إثبات  .1

 ثم ثز ٱُّٱتعالى: هوقول ،(2)َّ مى مم مخ مح مج لي لى

 كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن
 تخ ٱُّٱ تعالى: هم في الفطرة، كقولثبات مساواتهإا هومن ،(3)َّكي

 صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جحثم ته تم

                                                           

، مجلة جامعة الشارقة، 10العدل والمساواة في الإسلام، ص ( تركي القحطاني، مبدأ1)

 م.201٧-هـ143٩(، 2(، العدد )14المجلد )

 [.1( ]النساء:2)

 [.٩٨( ]الأنعام:3)
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م من ها تفها لفظة المساواة، ولكنهفيا لم ترد هالآيات ونحو هذهو ،(1) َّصخ

 ر.ها الظاهمعنا

 ٱُّٱتعالى:  ه، ومن ذلك قولساواة في أصل الكرامة الإنسانيةإثبات الم .2

والعلم والعقل وهذا التكريم تكريم في الخلق ، (2) َّ كل كا قي قى

 ئم ئز ٱُّٱتعالى هقولذلك أيضا ومن  ،(3) وإرسال الرسل وإنزال الكتب

 هذهو ،(5)َّ يز ير ُّٱ:هوقول ،(4)َّ بر ئي ئى ئن

م من ها تفهظة المساواة صراحة، ولكنا لفها أيضا لم ترد فيهالآيات ونحو

  ر.ها الظاهمعنا

 ُّٱتعالى:  ه، ومن ذلك قولؤمن والكافرإثبات التمايز ونفي المساواة بين الم .3

 جح ثم ته ٱُّٱ: هوقول ،(٦) َّ جم جح تهثم تم تخ تح تج به

                                                           

 [.30( ]الروم:1)

 [.٧0( ]الإسراء:2)

تيسير الكريم السعدي، ، وانظر: 5/٨٩( انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 3)

 .4٦3الرحمن، ص

 [.4تين:( ]ال4)

 [.٦4( ]غافر:5)

 [.1٨( ]السجدة:٦)
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ىٰ ني نى نن ُّٱٱ:هولوق ،(1) َّ خم خج حمحج جم

ا فيها لفظة المساواة صريحة، ولكنهالآيات وردت في هذهو ،(2)َّ ير

ء على أن الإسلام لا يعتبر المساواة مما يؤكد ابتدانفي لا الإثبات، مقام ال

ذي التمييز ال هيثبت التمييز صراحة، ولكن هالمطلقة في كل الأمور، بل إن

مييز الإيجاب، في بالت هو ما يمكن أن ندعوه، ويقوم على اعتبارات شرعية

ا الشارع ولم هدرهأيقوم على اعتبارات  الذيمقابل التمييز السلبي أو الظالم 

 .اهلتفت إليي

 قد جاء الخطاب عاما  فساواة في أصل التكليف الشرعي: إثبات الم .4

وذلك في معظم النصوص الشرعية، إلا ما دل الدليل على ذكر والأنثى، لل

اط الصلاة والصيام ق، كإسقاط الجمع والجماعات عن النساء، وإسهتخصيص

ا يختص بها من الأحكام التي هاد، ونحوهحال الحيض، وإسقاط الج

 .الرجال دون النساء

 نثى في ثواب أو عقاب،فلا فرق بين ذكر وأ: لجزاءواة في اإثبات المسا .5

ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ٱُّٱ قال تعالى:

 [.50( ]الأنعام:1)

 [.100( ]المائدة:2)
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وفي العقاب يقول  ،(1) َّ قى في فى ثي ثى ثن

 يم يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱتعالى:

 .(3) َّ يي يى ين ٱُّٱويقول:  ،(2)َّ يي يى

حق التعلم،  ومن تلك الحقوق إثبات المساواة في الحقوق العامة: .٦

م من عموم الآيات التي تحث على هذا سواء، كما يفهفالرجال والنساء في 

 يخ يح يج هٰ هم ٱُّٱ لى:تعا ه، كما في قولهطلب العلم وترغب في

يث ما في حدوك ،(4)َّ ثم ته تم به بمئه ئم يه يم

 هعلي صلى الله-قال: قالت النساء للنبي  هعن أب سعيد الخدري رضي الله

 ن يوما  هغلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعد: -وسلم

، كما في حق التملكومن الحقوق العامة:  ،(5) نهن وأمرهفوعظ هن فيهيلق

                                                           

 [.124( ]النساء:1)

 [.2( ]النور:2)

 [.٦٧( ]التوبة:3)

 [.11( ]المجادلة:4)

(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في 5)

 (.101رقم الحديث ) ،1/32 ،العلم؟
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 به بم بخ بحبج ئه ئم ئخٱُّٱتعالى: هقول

 .(2) َّ يي يى ين يم ٱُّٱ :هوقول ،(1)ٱٱَّتج

ما سبق من النصوص الشرعية يمكن أن يُصاغ تعريف وبناء على 

المشروط  بين المكلفين ثلالتماي ه: المساواة في الاصطلاح الشرعي بأن يقال

 .الشرعية الموانعانتفاء ب

 شرح التعريف: -

و يشمل التماثل هوويعني: انتفاء التمييز، جنس في التعريف،  التماثل:

أصل أصل الخلقة، والتماثل الشرعي الراجع إلى طبيعي الراجع إلى ال

 عية.التكليفات الشر

الحكم بتماثل الموجودات  هو قيد في التعريف يخرج بهوبين المكلفين: 

 .فيما سوى الإنسان

: المساواة هالتماثل المطلق أو ما يطلق علي هثانٍ يخرج بو قيد هوالمشروط: 

  سلام.المساواة في الإ هذ، إذ لا اعتبار لهالمطلقة

                                                           

 [.32]النساء: (1)

 [.4( ]النساء:2)
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ا الشارع هي تلك الأسباب التي يلاحظهو الشرعية: بانتفاء الموانع

ي ما يطلق ه، وغايرلمصلحة الت جلبا   ، أولمفسدة التماثل دفعا   ؛التمايزفيثبت 

 .اوفيما يلي بيانه الشرعية للمساواةوانع الما هعلي

 :ةمساواالشرعية للوانع الم ثانياً:

من  ا مبدأ  اعتبار المساواة وكونه علىدلت النصوص الشرعية السابقة 

المساواة مساواة   هذهأن تكون  ها نفت في الوقت ذاتهمبادئ التشريع، ولكن

ا الشارع مما هالاعتبارات التي يراعيمن  ، ويمكن أن نلاحظ عددا  مطلقة

: ها بعض الباحثين بقولها: موانع المساواة، ويعرفهق عليطلخ يُ  المساواة، يمنع

ور مصلحة هتقتضي إلغاء حكم المساواة لظي إذا تحققت ي العوارض الته"

وقد  ،(1)"ور مفسدة عند إجراء المساواةهراجحة في ذلك الإلغاء أو لظ

الموانع  هذهإلا أن الثابت أن ا، هوترتيب، اهاختلفت أنظار الباحثين في عد  

ا العقول الصحيحة، به قري ا تُ من حيث كونه ي عقلية  هشرعية، ف عقلية  

 أيا   هكذلك فإن الشرع يعتبر هي شرعية لأن ما كان وصفهالسوية، ووالفطر 

 ر تلك الموانع:ه، ومن أظهكان مورد

 .152( محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص1)
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؛ (1)"هني عليوما بُ  هوأصل هتطبيع "الشيء: ةُ لي ب  وج   :ةيبل  الجج الموانع  .١

عامة تشمل بني الإنسان  ا: جبلة  هومن قية،: الموانع الخخلأحيانا تُسمىذا وله

كل والشرب للأ هالإنسان من الغريزة التي تحرك هليمثل ما جُبل عم، هكل

 همحوالشريعة إلى  ه، ولا تتجهذا ثابت لا يمكن تغييرهوالنكاح والنوم، و

فليس كل الأنثى،  نتميز الذكر عخاصة  : جبلة  اهومن ،(2)هبرفع ولا تطالب

الأنثى  هالأنثى، ولا كل ما تطيق هتطيق هالذكر بموجب خلقت هما يطيق

مساواة المرأة الجبلة الخاصة تمنع  هذهو، الذكر ها يطيقهتبموجب خلق

: منع يةهمن الفروع الفقذا همما ينبني على وبالرجل في بعض الأمور، 

مين، ومنع مساواة المرأة للرجل في إمارة الجيش والخلافة عند جميع المسل

 هلا مساواتهير العلماء، ومثل منع هفي القضاء والإمامة عند جما ها لمساواته

وفي استحقاق النفقة، لكون الرجل أقدر على في حق كفالة الأبناء الصغار، 

ذا ر، ورتبت لههالشريعة بالنفقة والم هذا ألزمت، ولههجبلتالاكتساب بمقتضى 

في مقابل إعفاء المرأة من من الإرث في بعض الحالات،  هفي نصيب هلزيادة 

يمكن أن تتغير تحت ذريعة حكام أحكام شرعية ثابتة، لا الأ هذهو ،(3)النفقة

                                                           

 11/٩٨( ابن منظور، لسان العرب، 1)

 .2/٧٦انظر: الشاطبي، الموافقات،  (2)

 .154انظر: ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص (3)
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ا عيش، والعلاقات، وثباتهيم وأنماط الهتغير الزمان والمكان، أو تغير المفا

وجود وعلى تقدير و الجبلة، هو هت في نفسو ثابها على ما هنائتراجع إلى اب

بعض الاختلافات التي قد تعتري الجبلة نتيجة التربية وأنماط العيش فإن 

ولا تلتفت  هحكم لوالنادر لا نظر،  هغير وعمقلتذا اهوفي حقيقة ذا نادر، ه

 .في بناء الأحكام هالشريعة إلي

ولا ريب أن الناس ، إلى الأخلاق و ما كان راجعا  هوالموانع الُخلقية:  .2

م عند ذوي العقول ذا التفاوت يمنع مساواتههوم، هتتفاوت أخلاق

في  لا يستوي مسلم صاحب خُلق، مع مسلم سيء الخلُق هالصحيحة، فإن

ا ممن ه، وكذلك المسلمة صاحبة الخلُق مقدمة على غيراستحقاق النكاح

 كذلك. تليس

: ما م، مثلي الراجعة إلى أعراف الناس وعاداتههو العرفية: الموانع .٣

ومن ، العادة من اختلاف لباس الرجال عن لباس النساء هجرت علي

وص الشرعية ذا جاءت النصوله القواعد الشرعية المقررة: أن العادة محكمة،

أبو  همن مثل ما روا، مانعة من مساواة أحد الجنسين للآخر في اللباس
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وسلم الرجل  هعلي صلى الله لعن رسول الله"قال:  -هعن رضي الله-ريرة ه

 .(1)"يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل

م تفاوت الناس في عقوله همما مرجع: الموانع العلمية الإدراكية .٤

 ذا مانع صحيح معتبر عقلا  هم والعلم، وهم للفهوقابليت مهومدارك

لأمير المؤمنين  هعن قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله هد لهويش ،وشرعا  

إذ ب الناس في موسم الحج، مَّ أن يخطُ هلما  هعن عمر بن الخطاب رضي الله

م، وإني أرى هيا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاء": قال

جرة والسنة والسلامة، وتخلص ا دار الهل حتى تقدم المدينة، فإنههأن تم

 .(2)"موأشراف الناس وذوي رأيه هل الفقهلأ

التي تقتضي إبطال حكم ي الأحوال هو"موانع السياسة الشرعية:  .٥

المساواة بين أصناف وأشخاص أو في أحوال خاصة لمصلحة من مصالح 

، رقم الحديث 4/٦0رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لباس المرأة، ( 1)

، رقم الحديث 14/٦1(، وأحمد في مسنده، مسند أب هريرة رضي الله عنه، 40٩٨)

 .(، وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم٨30٩)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي صلى الله ( 2)

 (. 3٩2٨، رقم الحديث )5/٦٧عليه وسلم وأصحابه المدينة، 
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بالمسلمين ل الذمة همساواة أ: منع اهنما أمثلة عديدة، وله، "حكومة الأمة

 .(1) في كثير من الأحكام

يم ها بالمفاهيكتمل بيان حقيقة المساواة في الإسلام إلا ببيان علاقتولا 

، وبيان ه، وفيما يلي بيانوم العدلها على الإطلاق مفههما، ومن أالمقاربة له

 وم المساواة.هبمف هعلاقت

  :في الإسلاموم العدل همف ثالثاً:

  العدل لغة:-

لخ )العدل إلى الجذر اللغوي: ترجع لفظة  دخ ذا الجذر على هويدلُ ، (عخ

و هوالمعنى الأول ، معنيين متضادين، الأول: الاستواء، والثاني: الاعوجاج

 من المعاني:  هومما يرجع إلي ،(2) ذا البحثهالمراد في 

 لطريقة،مرضي  مستوي ا، أي: دل  فلان  عخ م: قوله هومن :ستقامةالا -

: العدْل هومن ،(3)َّ ثي ثى ثن ثم ٱُّٱقال تعالى:  و مستقيم،هف

لت، وقولهضدُ الجور دخ  حتى استقام. هأي أقمتحتى اعتدل:  هم: عخ

                                                           

 .15٩-15٨ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، ص (1)

 (.لخ دخ ، مادة )عخ 24٧-4/24٦مقاييس اللغة، فارس، ابن ( انظر: 2)

 .[2]الطلاق:( 3)
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دلهء يساوي الشيء: م للشيقوله هومن المساواة: - وفلان   ،هو ع 

دْلُ: قيمة  لك دْلك: أي مكافئع    هو ما تعتبر فيه، وهوفداؤالشيء والعخ

ويوم  ،(2): فدية  أي ،(1)َّ نز نر مم ما ٱُّٱتعالى:  هقول هومنالمساواة، 

رُ معتدل:  دُ  هإذا تساوى حخ  .هوبرخ

تعريف المساواة لغة تضمن معنى العدل، وتعريف العدل  والملاحظ أن

بين المساواة لغة تضمن معنى التسوية، ولعل بعض الباحثين الذين خلطوا 

ا هميلزم من تحقق أحد هأنا ، حيث ظنوما اصطلاحا  هوالعدل ولم يفرقوا بين

 ههم على المعنى اللغوي الذي يشير في أحد وجوهتحقق الآخر قصروا نظر

 إلى الترادف.

 : العدل اصطلاحاً -

 ا: هالعدل بتعريفات عدة منرف عُ 

عبارة عن الأمر المتوسط بين  العدل" حيث قال: ،تعريف الجرجاني -

الاستقامة على طريق ": ا، وعرف العدالة بأنه(3)"طرفي الإفراط والتفريط

  .(1)"و محظور دينياهالحق بالاجتناب عما 

                                                           

  [.123( ]البقرة: 1)

 .2/5٧4انظر: جامع البيان، الطبري،  (2)

 .14٧التعريفات، ص (3)
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و أن تعطي من نفسكهالعدل "حيث قال:  ،تعريف ابن حزم -

  .(2)"هالواجب وتأخذ

ا،همور في مواضعاستعمال الأ"حيث قال:  ،تعريف الجاحظ -

، ولا تقصير، ولا تقديم، ا، من غير سرفها، ومقاديرهها، ووجووأوقاته

قد  وابن حزم والجاحظ ومن الواضح أن كلا من: الجرجاني ،(3)"ولا تأخير

 .صفة أخلاقية هباعتبارالعدل  عرفوا

و فصل الحكومة على ما في كتابه"ف الشوكاني حيث قال: تعري -

وسلم لا الحكم بالرأي  هعلي صلى الله هوتعالى وسنة رسول هسبحان الله

  .(4)"المجرد

، أي أن يحكمتنفيذ حكم اللهو ه"بة الزحيلي حيث قال: هوتعريف  -

 هإلى أنبيائ ا اللهسماوية الحقة كما أوحى بهالشرائع ال هلما جاءت ب طبقا  

 الموضع نفسه. ،المرجع السابق( 1)

 .33، صالأخلاق والسير (2)

 .2٨تهذيب الأخلاق، ص (3)

 . 1/555فتح القدير،  (4)



لانحراف ات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأةا  
 

84 

أساس  هاعتباروقد عرف كل من الشوكاني والزحيلي العدل ب ،(1)"هورسل

 كم بين الناس.الح

، ومن أشمل ما يمكن أن وكل تعريف مما سبق نظر إلى العدل من زاوية

، فإن تساوت الحقوق هإعطاء كل ذي حق حق هعدل إنيقال في تعريف ال

وإن اختلفت فإن العدل أن يعطى إلا بالتسوية،  فإن العدل لا يتحقق حينئذٍ 

 .، وتكون المساواة حينئذ ظلما  هكل بحسب

 علاقة العدل بالمساواة: :رابعاً 

في العدل والمساواة، وأفاضوا في تفصيل العلاقة  تكلم المعاصرون كثيرا  

 ي:ه، ةيسات رئهاتجا ةثلاث ذلكفي وا هقد اتج م، والملاحظ أنهماهبين

 هذا الاتجاهب أصحاب هالتفريق، حيث ذ هو اتجاهوالأول:  هالاتجا -

خ ولا استثناء ولا نسا تخصيص هلا يدخلإلى أن العدل قيمة عليا مطلقة 

في  هخصة فيلا ر": -هعن رضي الله-و واجب في كل حال، كما قال عمر هو

 حقا  والعدل لا يكون إلا  ،(2)"بعيد ولا في شدة ولا رخاءقريب ولا 

 إلا ي لا تكون حقا  ها، فهذا من لازمهوخيرا ، أما المساواة فليس  وصلاحا  

بين لا تساوي  التساوي، وشريعة الله شريعة اللهفي  هكانت بين من حقإذا 

                                                           

 .٨/1205الفقه الإسلامي وأدلته،  (1)

 .3/5٨5الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  (2)
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و هل في موانع المساواة، ومن ثم فإن العد هالناس في كل شيء كما سبق بيان

المساواة  هعن تنتجفإذا قام العدل في الأرض و المعيار، هالأساس و

يرفضون إطلاق الوصف  هذا الاتجاهوأصحاب  ،ا اللههالشرعية التي يرضا

المنحرف وم همن المف احترازا   هيرفضونم إنما هبأن الإسلام دين المساواة، و

-محمد العثيمين الشيخ  :ؤلاءه، ومن للمساواة الشرعية لا نفيا  ، ساواةللم

  .(1) -الله هرحم

التي يسعى ي الغاية هم الذين جعلوا المساواة هوالثاني:  هالاتجا -

و القسط هوالعدل ، و الحاكم بالسويةهاكم بالعدل ا، فالحهالعدل لتحقيق

ما استعمال الآخر ه، ولم يروا بأسا في أن يستعمل كل مناللازم للاستواء

علال الفاسي إذ يقول:  ب:هذا المذهبوا هن ذومن المعاصرين الذي ،(2)تسامحا  

 ،(3)"لا يمكن أن يتحقق العدل إلا إذا تحققت المساواة بكل معنى الكلمة"

ذا الرأي إنما يقصدون المساواة الشرعية هبعد التدقيق فإن أصحاب و

ليل أن علال الفاسي يقول بعد والدا المنحرف، ه، لا المساواة بمعناالمحمودة

يمكن أن تطبق المساواة في كل شيء، لا "السابقة:  همقولتأسطر قليلة من 

                                                           

 .5/344انظر: شرح رياض الصالحين،  (1)

 .٧/2٧٩٦نظرة النعيم، ثين، مجموعة من الباحانظر:  (2)

 . 2٦٦صمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها،  (3)
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 هم وبين أصحاب الاتجاهوالفرق بين ،(1)" العدللأن ذلك يتنافى مع مقتضى

وم هيتوخون الحذر في استعمال مفالأول  هالأول أن أصحاب الاتجا

الثاني  هلاتجاأصحاب ايطلق قد من المعنى الباطل، بينما  المساواة، تحرزا  

بعد التحقيق والتدقيق  مهولكن ينكشف مقصود ،مجملةوة همموعبارات 

يتمثل في ما فهبين هالشب ه بعض، أما وجا علىه، وحمل بعضمومقارنة أقواله

 يس بكذلك.ا ما لهو شرعي، ومنهم على أن من المساواة ما هاتفاق

م، ووصفوا الإسلام الذين تبنوا المساواة شعارا  هوالثالث:  هالاتجا -

 ا شرعا  هودون اعتناء بالتفريق بين ما يصح منيق ولا تدقيق، ا دون تحقبه

 ا في الفكر الغرب.هؤلاء ممن تأثر بالمساواة بمعناهوغالب وما لا يصح، 

ناك هفإن الصحيح أن يقال: إن ات الثلاث هالاتجا هذهوبعد عرض 

وم هي: مفهو، ها بشكل واضح لا لبس فيهيم يجب التفريق بينهثلاثة مفا

ء وم المساواة المنحرفة، فالعدل إعطاهوم المساواة الشرعية، ومفهفالعدل، وم

يمكن أن يتحقق إلا في ظل و مما لا ه، ووفق شريعة الله هكل ذي حق حق

ا لا هتتفاوت، ولكنالمساواة، لأن الحقوق  هالشريعة الغراء، ولا يلزم من هذه

عية أما المساواة الشرتخرج بحال عن العدل، وإن خرجت عن المساواة، 

يرد نص يدل على لم  فإذا، التماثل في شريعة الله هي التماثل بين ما حقهف

 ."بتصرف يسير" رجع السابق، الموضع نفسه،الم (1)
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وأما  ا الفائقة،هشريعة ومحاسنذا من مكارم الهو ،هفالناس سواء فيالتفريق، 

، كالتماثل وشرعا   الاختلاف عقلا   هي التماثل بين ما حقهفالمساواة المنحرفة 

: اهي ما يمكن أن يطلق عليهو بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات،

ي هالجبلة، ومن ثم ف، وتعاند الفطرةل ها تتجا، ذلك أنهالمساواة المستحيلة

 هتأثر فيوبما أننا نعيش في سياق ا حق وخير، أنه الناس ظلم وجور وإن ظن

لا يصح إطلاق وصف:  هوم المنحرف، فإنهذا المفكثير من المسلمين به

، لما قد صف مجمل، والأقوال المجملة لا تقبلو ه، لأنالإسلام دين المساواة

الإسلام دين العدل، لأن قال: يوالواجب أن  ،(1)في المعانيمن الفساد  هتحتمل

  .العدل إذا تحقق فقد تحققت المساواة الشرعية بلا ريب

  :مفهوم المساواة في الفكر الغربيالمسألة الثانية: 

ا الوصول إلى التي يتم بهتعبر المساواة في الفكر الغرب عن الحالة 

بصرف النظر عن الفروق  ،الحقوق أو الفرصساواة في الوضع، أو الم

 هم في مادت1٩4٨ونص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  ،(2)العرقية

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة "الثانية على أن: 

                                                           

 . 3/٩2٧الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة،  ( انظر: ابن القيم،1)

، https://www.oed.com: الرابط على ( قاموس أكسفورد الإنجليزي2)

 ه5/11/1422تاريخ الزيارة: 

https://www.oed.com/
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نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو  ذا الإعلان، دونما تمييز من أيهفي 

 .(1)"اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين...

يرة هكما نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الش 

تتخذ الدول "باتفاقية: سيداو في المادة الثلاثة عشرة على وجوب أن: 

مييز ضد المرأة في المجالات التدابير المناسبة للقضاء على الت يعالأطراف جم

ا على أساس تساوي الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل له

 .(2)"الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما الحق في الاستحققات الأسرية

وعرف القاموس العصري في العلم الاجتماعي المساواة بين الجنسين 

ة مع الرجال في القوانين والتشريعات معاملة النساء على قدم المساوا"ا: بأنه

ن على فرص متكافئة في مجال الموارد والسياسات، وأيضا في حصوله

م، فالمساواة تعتمد في ا داخل مجتمعاتههوالخدمات التي يحتاجون إلي

ص الوثيقة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الرابط: ن (1)

https://cutt.us/ve69L ، :ه.5/11/1422تاريخ الزيارة 

تاريخ ، https://cutt.us/h4cnMانظر نص الوثيقة بالعربية على الرابط:  (2)

 ه.5/11/1422الزيارة: 

https://cutt.us/h4cnM
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الأساس على عدم التمييز بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة المختلفة 

 .(1)"وكذلك الثقافية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

وم منحرف عن هوم الغرب للمساواة مفهالخلاصة مما سبق أن المفو

الموانع الحقيقية ل هيتضمن تجا ه؛ لأنجادة الفطرة والعقل الصحيح

و مفهوم يكذبه الواقع الغرب نفسه، وعلى وه الرجل،المرأة وللمساواة بين 

، التصورات والأفكارمن  شاع وانتشر، وأربك كثيرا   الرغم من ذلك فقد

 السيئة على الأحكام الشرعية الثابتة. هوألقى بظلال

الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة أبرز  المسألة الثالثة:

 هوم المساواة.مففي  بالمرأة المتعلقة

 فا  اوم المساواة انحرهإن من أبرز التيارات المعاصرة التي انحرفت في مف

التي السيئة  هآثار وم المنحرفهفذا المهم هلتبني كانوقد  ،لنسويالتيار ا كبيرا  

ما الآثار في هذهويمكن إجمال ، الثابتة ا على الأحكام الشرعيةألقت بظلاله

 يلي:

الدعوى أن  هذهومبرر : الدعوة إلى مساواة المرأة للرجل في الميراث .1

لحالات تقع في بعض اوالتي -المفاضلة بين المرأة والرجل في الميراث 

بين المرأة  تتضمن تمييزا   -الفرائضبل العلم هو معلوم عند أهالمحدودة كما 

 .1٦5وآخرون، ص علي عبد الرازق جلبي (1)
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ظروف الحياة وأنماط  كما أن ،مهالمساواة بزعمو ما يناقض هووالرجل، 

ة، حيث صارت المرأة عاملة في العيش قد تغيرت في المجتمعات المعاصر

و ما ه، والاتي تشارك في الإنفاق في العديد من الحه، ومن ثم فبالغال

 .(1) م المساواة بين المرأة والرجل في الإرثهيوجب في نظر

على مشروع  م201٨عام  وفي تونس صادق مجلس الوزاء التونسي

قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين 

عديدة من قبل الجمعيات النسوية استمرت بعد مطالبات ، الرجل والمرأة

 ذا المبدأ.هنوات طويلة لإقرار لمدى س

 هوأصل التمييز بين المرأة والرجل في بعض حالات الميراث ثابت بقول

 ،(2)َّنز ممنر ما ليلى لم كي كىٱُّٱتعالى:

وأحكام الميراث في الإسلام من المقدرات الشرعية التي تولى الشارع الحكيم 

فقد  ؛ ولذاا الاختلافهقطعية لا يتطرق إلي ، والمقدرات ذات معانٍ اهقسمت

 لم كي كىُّٱ تعالى: ها قولهبصيغ مؤكدة، من اهجاء التعبير عن

                                                           

، وانظر: عبد الرحمن العمراني، الحركة 35( انظر: ألفة يوسف، حيرة مسلمة، ص 1)

 .٦3النسوية اليسارية في المغرب، ص

 [.11( ]النساء:2)
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ُّٱتعالى: هوقول ،(2) َّله لم لخٱُّٱ تعالي: ها قولهومن ،(1)َّلى

وقال  ،(4)َّجح ثم ته ٱُّٱتعالى:  هوقول ،(3)َّبم بخ بح

، فلا وصية هأعطى كل ذي حق حق إن الله)وسلم:  هعلي صلى الله

جة القرابة، وموقع الوارث، إنما يكون بحسب درا هتقسيمو ،(5)(لوارث

التي أجمع من الأحكام الثابتة،  والخلاصة أن المواريث، والأعباء المالية

 [.11( ]النساء:1)

 [.11( ]النساء:2)

 [.12( ]النساء:3)

 [.13( ]النساء:4)

 /3جاء في الوصية للوارث، ( رواه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب: ما 5)

(، والترمذي في سننه، أبواب الوصايا عن رسول الله صلى 2٨٧0، رقم الحديث )1٩٦

(، 2120، رقم الحديث )٦20 /3الله عليه وسلم، باب: ما جاء لا وصية لوارث، 

وقال: حسن صحيح، والنسائي في الصغرى، كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية 

(، وابن ماجة في سننه، كتاب الوصايا، 3٦41الحديث )، رقم 24٧ /٦للوارث، 

(، وأحمد في مسنده، حديث 2٧13، رقم الحديث )2٧٨ /4باب: لا وصية لوارث، 

، رقم الحديث ٦2٨ /3٦أب أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

(222٩4.) 



لانحراف ات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأةا  

92 

 اهولا يجوز تبديل ا الأمة عبر العصور بالقبول والعمل،ه، وتلقتالعلماءا هعلي

 ا.هأو الاعتراض علي

الدعوى أن تعدد  هذهومبرر  :الدعوة إلى منع تعدد الزوجات .2

فإذا كانت الميول الغريزية تفرقة والتمييز بين الجنسين، الزوجات يكرس ال

ذا هيس من المساواة أن يرضي الرجل فلمن الرجل والمرأة واحدة،  لدى كلٍ 

 .(1) دالميول بأربع نساء، في حين يجب على المرأة الاكتفاء بواح

و هتشريع الإسلام للتعدد، تشريع غير ثابت، ف نأوتزعم النسويات 

في المرأة في الحياة العامة، أما وقد انخرطت المرأة بل انخراط يعود إلى ما ق

ينبغي  ه، فإن، وأصبحت منافسة للرجل في العديد من المواقعلعامةالحياة ا

 .(2) اهإذلال للمرأة أو انتقاص من كرامت هأن يمنع كل ما في

ولو بشكل جزئي فيما يخص  هاستطاع التيار النسوي فرض رؤيتوقد 

عام تم تعديل مدونة الأحوال الشخصية ، ففي المغرب مسألة التعدد

م بحيث أصبح الزواج من الثانية تحت المراقبة القضائية، حيث يجب 1٩٩3

، في حين كان يطمح التيار الحصول على إذن القاضي بالتعددعلى الزوج 

 .3٩، ص"الجنس كهندسة اجتماعية"( انظر: فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب 1)

 الموضع نفسه.  ،( انظر: المرجع السابق2)
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ذا به ه؛ ولذلك عبر عن عدم رضابالكلية هغرب إلى منعالنسوي في الم

  .(1) تغيير ناقص ومبتور هنبأ هالتغيير، ووصف

 ٱُّٱتعالى: هقول هفيومن المعلوم أن تعدد الزوجات حكم ثابت، والأصل 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ِّ ٱُّٱتعالى:  هوقول (2)َّنم نز نر مم ما لي لى لم كي كىكم

 بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
اتان الآيتان تدلان دلالة قطعية على مشروعية هو ،(3) َّتر

وسلم،  هعلي قدرة على العدل، وقد عدد النبي صلى اللهبشرط ال التعدد،

و هو، (4)هعلماء الأمة على مشروعيت أجمعم، وهعن وعدد الصحابة رضي الله

ا ا الأسرة في الإسلام، والأصول من شأنههمن الأصول التي بنيت علي

من الأحكام التي  ه، ثم إنا أدعى لاستقرار الحياة الأسريةلأن ثباتهالثبات، 

بالاختلافات الطبيعية لدى كل من الرجل والمرأة، فمن  وثيقا   ارتباطا   ترتبط

فحاجة ، للرجل ليس كميل المرأةللمرأة المعلوم أن ميل الرجل الغريزي 

                                                           

 .٧1( انظر: عبد الرحمن العمراني، الحركة النسوية اليسارية في المغرب، ص1)

 [.3( ]النساء:2)

 [.12٩( ]النساء:3)

 .٦2( انظر: ابن حزم، مراتب الإجماع، ص4)



لانحراف ات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأةا  

94 

عما يعترض المرأة  ، فضلا  من حاجة المرأة أكثر إلحاحا   هالرجل لقضاء وطر

والذي  ا وعلى الرجل،ه، وتأثيرات ذلك عليمن عوارض الحيض والنفاس

و ه، فلزمان والمكانبحسب ا متغير هأن ، ويزعمذا الحكمهيزعم عدم ثبات 

وسلم، وخارج عن  هعلي مخالف للآيات الصريحة، ولسنة النبي صلى الله

 إجماع الأمة، ومدعٍ للنسخ في الشريعة.

 هذهو: هالرجل وحد هالدعوة إلى تقييد الطلاق بحيث لا يستقل ب .3

حيث تنظر  ؛مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ا تنطلق منالدعوى كسابقاته

علاقة تعاقد بين المرأة والرجل  هالنسويات إلى الزواج على أساس أن

ا، وليس من حق الرجل هفي فسخ ويشتركان معا  ا، هفي تكوين يشتركان معا  

تدعي بأن الإسلام لم يخص و، دون المرأة هالاستبداد بقرار الطلاق وحد

فاستبداد الزوج بالطلاق ليس  ،و شائعهكما  طلاقبقرار ال هالزوج وحد

ن تعاليم القرآن وسيرة النبي ع بينا   اجتماعية تمثل انحرافا   أكثر من ممارسة

من  ة هذا الانحرافاء على تغذيهفقعمل ال ، وقدوسلم هعلي صلى الله

 هعلي نبي صلى اللهسيرة اللم الذكورية للآيات القرآنية، وخلال تأويلاته
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تدعوا الجمعيات النسوية إلى نزع الطلاق من يد الرجل،  ومن ثمَّ  ،(1)وسلم

كما .القاضي هإلا إذا قضى ب هب ، بحيث لا يقع ولا يعتدُ بيد القضاء هووضع

ذا الزمن أن يستمر وضع الطلاق هليس من الملائم في  هترى النسويات أن

، كما (2) اهعلى حق المرأة في تقرير مصير ذا افتيات  هن لأ، هوحد بيد الرجل

رأة قد بلغت مكانة مرموقة في التعليم والعمل، وليس من اللائق أن أن الم

، هالذي لا يتمالك نفسا ذلك الكائن العاطفي، هبوصف اليوم اهينظر إلي

وقد حصلت بالفعل  .(3) حفظا للأسر صلاحية إيقاع الطلاق هفتسحب من

 تضمنت تقييدا  بعض التغييرات على قانون الأحوال الشخصية في المغرب 

قبل أن الأبناء ا ونفقة المرأة في عدتهيلزم الزوج بوضع نفقة للطلاق، بحيث 

نزع الحق من النسوية تأمل في ولا تزال المطالبات ، بالطلاق هيتم الإذن ل

                                                           

رابط، ، وانظر: أسماء الم4٦-42( انظر: فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب، ص1)

مبادئ المساواة في الطلاق من المنظور القرآني، ضمن كتاب: النسوية والمنظور 

 .1٧4، 1٦4الإسلامي، ص

 .4٦انظر: فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب، ص( 2)

( انظر: أسماء المرابط، مبادئ المساواة في الطلاق من المنظور القرآني، ضمن كتاب: 3)

 .1٧٦-1٧4النسوية والمنظور الإسلامي، ص
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اء الحياة للمساواة بين المرأة والرجل في حق إنه الرجل بالكلية تحقيقا  

 .(1) الزوجية

الرجل  هحق يملكعية مبينة أن الطلاق وقد جاءت النصوص الشر

نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ٱُّٱ تعالى: هدون المرأة، ومن ذلك قول

ثز ثر تي تى تن تم تز ٱُّٱتعالى: هوقول ،(2) َّنخ نح

،(3) َّكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

،(4)َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱتعالى: هوقول

ق، يملك حق الطلا و منه هل على أنالآيات تخاطب الرجل، مما يد هذهو

من الأحكام  هكما أن ،(5)و من مواضع الاتفاق والإجماع بين العلماءهو

الإسلام، ا الأسرة في هو من الأصول التي تبنى عليهالشرعية الثابتة، ف

الاختلافات الحقيقية بين و مبني على ها الثبات، ثم من شأنهوالأصول 

ة التي ، بخلاف المرأهفالرجل أقدر على ضبط نفسطبيعة الرجل والمرأة، 

 .٧3 ص ( انظر: عبد الرحمن العمراني، الحركة النسوية اليسارية في المغرب،1)

 [.230( ]البقرة:2)

 [.4٩( ]الأحزاب:3)

 [.1( ]الطلاق:4)

 .٦4( انظر: مراتب الإجماع، ابن حزم، ص5)
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نا ليس هوالحكم الضعف النفسي والعاطفي، و معلوم من ها ما يعتريه

أما م، والأحكام تبنى على الغالب، هلآحاد الرجال والنساء، بل للغالب من

ر ه، ثم إذا كان من الثابت والمتقرر بإجماع المسلمين أن المهلا حكم لفالنادر 

لا بيد  هون الطلاق بيدأن يك على الرجل، فإن من المتسق عقلا   للمرأة حق

قصر كما أن ا، هبعد استيفاء حق هبتفويت حق ها من الإضرار بله منعا   ؛المرأة

و الغارم ه هك أنذلأدعى لاستمرار العلاقة الزوجية،  الطلاق على الرجل

في الغالب أقرب إلى التروي والتعقل من قرار  هقرارر، فيكون هبدفع الم

 .صيب المرأةت، ولن همالفي  ه، لأن الخسارة ستصيبالمرأة

ن وعلاوة على ما سبق فإن النسويات يصنعن مغالطة، ثم يفنين أوقاته

في  هارونه هعدوا  من قش ثم يمضي سحابة ليل هلا، كمن يصنع هفي محاربت

اء ا إنهت يفترضن أن الطريقة الوحيدة التي يتم به، وذلك أن النسوياهمحاربت

ذا الحق على هم هاء قصرهلفقي الطلاق، ويعبن على اهعقد الزوجية 

إلمام يسير  هالزوج، بينما الحقيقة خلاف ذلك، فالمعروف لدى كل من لدي

 زوجية ثلاث طرق: اء العلاقة الأن لإنه هبالفق

 ذا.هو حق للرجل للنصوص السابقة الدالة على هالطلاق: و •
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 هعوض تدفعاء عقد النكاح على إنهو طلب المرأة هالخلع: و •

لق الزوج أو خُ هإذا كر ها طلبله ويباح ،(1)للرجل ، أو خافت إثما  هلقت خخ

 تخ تح تج به بم ٱُّٱ :هفي قول ، والخلع ثابت بنص كتاب اللههبترك حق

 صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 وبسنة النبي صلى الله ،(2)َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

النبي  أن امرأة ثابت بن قيس أتت البخاري من هفيما رواوذلك وسلم،  هعلي

في  ه، ثابت بن قيس ما أعتب علي: يا رسول اللهوسلم فقالت هعلي اللهصلى 

، وفي رواية ثانية عند البخاري الكفر في الإسلام هخلق ولا دين، ولكني أكر

أتردين  ": وسلم هعلي صلى الله فقال رسول الله ،"هولكني لا أطيق"قالت: 

اقبل "وسلم:  هعلي صلى الله رسول الله قال ،قالت: نعم ،"؟ هحديقت هعلي

  .(3)"ا تطليقةهالحديقة وطلق

 ولا ،(4)"كنكأن لم ي ه، وجعلهأصل من عقدالرفع "و هو الفسخ: •

 ،إذا ثبت العيب هوللمرأة طلب ويكون بحكم القاضي، ون إلا بعيب،يك

                                                           

 .٦/45٩( انظر: حاشية الروض المربع، 1)

 [.22٩( ]البقرة:2)

 (.52٧3، رقم الحديث )٧/4٦( كتاب الطلاق، باب: الخلع، 3)

 .2/33٦( الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 4)
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الوسائل؛  هذهبين ية هوليس الغرض استيفاء التفصيلات والفروقات الفق

أسلوب إلى  ه، وإنما المراد التنبيهالمعروفة من كتب الفق هذا مظانهفل

، لتكون حجة يتكئن هعليي هالنسويات في تصوير الأمور على خلاف ما 

فإذا كان اء، هالثابتة تحت ستار نقد الفقالإسلام  كامأحجوم على ها للهعلي

بلا عيب، بشروط معروفة اء العقد، بعيب والإسلام قد كفل للمرأة حق إنه

 لم، فأي حجة تبقى للمرأة في المطالبة بإسقاطا حفظ البيت المسهيراد من

 .(1)!العنادالنديية وطلاق، إلا أن يكون الصلف النسوي، وحق الرجل في ال

بدء  : نوعية الوظائفالدعوة إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل في  .4

بالوظائف الشرعية من قبيل: الإمامة اء هوانتمن الوظائف المدنية الحديثة، 

يقة أن النسويات لم ينفردن بالدعوة إلى والحقعظمى، والولاية البل والقضاء 

، وقد اتخذت الدعوة إلى (2) غيرهمذا هم في هبل شارك، الولاية العظمى

، من الحجج والأساليب رأة منصب الإمامة والولاية العظمى عددا  تولية الم

( من المفيد الاطلاع على رسالة الباحثة: تهاني رمضان أبو جزر بعنوان: أحكام 1)

 وهي منشورة على الشبكة. "دراسة فقهية مقارنة"انفراد المرأة في إنهاء عقد النكاح 

، 10٦محمد عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة، ص :التنويري( انظر من الجانب 2)

، ونصر ٦25وانظر من الجانب الحداثي كلا من: محمد شحرور، الكتاب والقرآن، ص

 .1٩٨حامد أبو زيد، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، ص
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الإمامة الزعم بعدم ورود دليل من القرآن يدل على منع المرأة من ا: ههممن أ

ذا هوعلى  يث ضعيف!العظمى وأن غاية ما في المسألة من الأدلة حد

اء إلى جانب المنع ه، أما النسويات فقد اعتبرن ميل الفقاديةهفالمسألة اجت

اء للتطفيف هعلى ممارسة الفق دليلا  عدم وجود دليل صريح من رغم  العلى

البخاري عن  هو ما رواه هديث الضعيف الذي يشيرون إليوالح ،(1)الجنسي

 ا من رسول اللههبكلمة سمعت لقد نفعني اللهقال:  هعن أب بكرة رضي الله

الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، وسلم أيام  هعلي صلى الله

ل فارس قد هوسلم أن أ هعلي صلى الله ، قال: لما بلغ رسول اللهمهفأقاتل مع

ومن  ،(2)م أمرأة(هأمر قال: )لن يفلح قوم ولوا م بنت كسرىهملكوا علي

ا هبلقيس الواردة في القرآن، إذ يعتبربقصة الاحتجاج  م:هحجج

يحتجون بالواقع الذي كما  ،(3)على جواز تولي المرأة قطعيا   المعترضون دليلا  

                                                           

( انظر: نيفين رضا، من أين نأخذ شرع الله؟ قضية قيادة المرأة السياسية، ضمن 1)

 .124ية والمنظور الإسلامي، صكتاب: النسو

، ٦/٨( كتاب المغازي، باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، 2)

 (.4425رقم الحديث )

( انظر: نيفين رضا، من أين نأخذ شرع الله؟ قضية قيادة المرأة السياسية، ضمن 3)

 .12٧-125كتاب: النسوية والمنظور الإسلامي، ص
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جة الأساسية التي م كفاءة النساء في تولي مقاليد الحكم، أما الحهأثبت بزعم

 .لمبدأ المساواة -هأيا كان مستند-ع ي: منافاة المنهم من الأساس فهتحرك

وفيما عدا منصب الإمامة العظمى فقد سعت النسويات عبر الجمعيات 

عقد المؤتمرات إلى إقرار المساواة الكاملة في الفرص والمنظمات النسوية و

 هوالغريب في الكفاح النسوي أن، في مختلف الوظائف روالوظائف والأجو

، أصلا   في قانون العملتمييز  من عدم وجود وعلى الرغم ،في بلد مثل لبنان

من مثل التعديل الذي أقري  ،في بعض البنود يوجد تمييز لصالح المرأة هبل إن

في بعض الصناعات،  تشغيل النساء ليلا  والتي تحظر  2٦م للمادة 2000عام 

، فقد سعت ن بشكل عام في صناعات أخرى محددةهوتحظر تشغيل

ذا الامتياز للمرأة هالنص بنص آخر يلغي  ذاهالنسويات إلى استبدال 

  .(1)!صرف النظر عن وجود نتائج إيجابيةوينص على حظر التمييز ب ،اللبنانية

 هليعم هوقد سبق التأكيد على أن الإسلام لا يلغي مبدأ المساواة، ولكن

ذان المبدآن: العدل والمساواة يسيران هو مبدأ العدل، فهفي ظل مبدأ أعلى و

 لبتة،او غير متصور هتشريعات الإسلام، أما الظلم ف سائر جنب فيإلى  جنبا  

ذا فليس لأحد أن يفترض أن الإسلام دين المساواة، ثم يتسلط على هوعلى 

في صحيح البخاري،  هحديث صحيح، بل بالغٍ أعلى مراتب الصحة بورود

                                                           

 .2٨5-2٨3رجي، الحركة النسوية في لبنان، ص( انظر: نهى قاط1)
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، سلفا   هالذي قرر ه، حتى تنسجم النتيجة مع مبدئه، ويطعن في صحتهفيبطل

على افتراض أن منع تولية المرأة منصب الإمامة العظمى ثابت  ها كلذه

ا، فقد ثبت بالقرآن أيضا من طريق قياس الأولى، فقد قال هبالسنة وحد

الآية في نطاق الأسرة، هذهو ،(1) َّ لي لى لم لخ ٱُّٱتعالى:

فلا يمكن أن يتصور أن تكون القوامة للرجل داخل الأسرة، ثم تكون المرأة 

 هعن هذا تناقض في توزيع الأدوار ينزهصب الأعظم في الأمة، فصاحبة المن

لى وْ إلى الأخ  ا  همنبللآية  هبعد تفسير الله هذا عقب ابن كثير رحموله ،الشارع

 ،(2)"كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظمذا وله"فقال: 

ولا ى للإمامة العظم -أي المرأة-ولا تصلح "وقال ابن قدامة في المغني: 

 .(3)"الزمان غالبا   هز ذلك لم يخل من...ولو جالتولية البلدان

أما سعي النسويات لتحقيق المساواة في العمل، والفرص، والأجور، 

ا: ه من الأمور، منيستحضر عددا   فينبغي أن يكون سعيا  

 [.34( ]النساء:1)

 .2/25٦( تفسير القرآن العظيم، 2)

(3 )10/3٦. 
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تقوى  هالرجل بفطرت هل لها، فليس كل ما يتأهفطرة المرأة وطبيعت -

، والنسويات يرفضن الاعتراف بالفطرة صحيح أيضا ، والعكسالمرأة هعلي

 والطبيعة الخاصة.

، وأي عمل آخر ينبغي لأساس رعاية البيتاا همة المرأة ووظيفتهم -

، والنسويات يرفضن اهمة ولا يتعارض معهالمهذه منسجما  مع أن يكون 

 نمطية.الدوار الأ ا منمة بحجة أنههالم هذالاعتراف به

والتي تمكن المرأة والمناسبة لممارسة عمل المرأة، توفير الأجواء الآمنة  -

، مها من مواطن الريب والتها، وتحفظها وأخلاقهمن المحافظة على دين

 .بإذن الله ا  لأخلاق سيأتي لاحقن من اهوللنسويات أيضا موقف

 إذا عملت المرأة في وظيفة تحقق الشروط السابقة، ثم تقاضت أجرا   -

حرمت من أي ا، أو هالساعات نفسأقل من أجر الرجل الذي يعمل 

ذا ظلم يجب ها الرجل، دون مبرر شرعي، فإن استحقاقات أخرى ناله

 .هلا يرضى ب، والإسلام هرفع

ا، لعمل المرأة تفصيلات وحيثيات كثيرة مبحوثة في مظانهوالخلاصة أن 

يمكن أن تراجع، ويبقى أن سعي النسويات لتولية المرأة منصب الإمامة 

، أما لمشاركة في العمل السياسي، مناقضة لحكم ثابتالعظمى بحجة ا
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و هن لتحقيق المساواة في الوظائف دون منصب الإمامة العظمى فهسعي

 النسويات.ا همن الشروط، والتي ترفض هذكر مشروط بما سبق
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الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة : المطلب الأول

 .لقيم الأخلاقيةفي ارأة المب

حياة الأفراد  مقوم أساس من مقومات الأخلاقية(1)لا شك في أن القيم

تتشكل القيم  هذهإذ في ضوء ا، ها وآكدهأصلي ه، بل والمجتمعات

ويشيع الأمان  وات والمطامع،هالشضبط وتُ  يتحدد السلوك،الشخصية، و

رياح  هتجابا الصحيحة، ودد المجتمعات اختياراتها تحهوعلى أساسوالسلام، 

 ه، ويُحاط بسياج يحميهؤ للمجتمع استقراريه، فيتالتغيرات الثقافية العديدة

 الشاعر: يقولذا المعنى هولتقرير ، من التفكك والانحلال

(2) م مأتما  وعويلا  هم فأقم عليهصيب القومُ في أخلاقوإذا أُ 

المعايير التي تستند إلى مرجعية معينة والتي نحكم في ضوئها على قيم يقصد بال( 1)

الأفكار والأشخاص والأشياء والأعمال والموضوعات والمواقف ونحدد على أساسها 

وهي من حيث تعلقها بأبعاد شخصية الإنسان وجوانبها  فيه والمرغوب عنه، المرغوب

قيم عقلية، وقيم جمالية، وقيم اجتماعية، وأخرى مادية، إلى غير ، وتتنوع إلى: قيم خلقية

مروان إبراهيم القيسي، المنظومة القيمية الإسلامية كما  . انظر:ذلك من أوجه التعدد

 .2332نة الشريفة، صتحددت في القران الكريم والس

 .1/1٩0( ديوان أحمد شوقي، 2)
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وقد أثرت التغيرات الثقافية التي صاحبت ثورة الاتصال وتقنية 

على القيم الأخلاقية، والفضائل الإنسانية،  ةكبير تتأثيراعلومات الم

وقد مُنيت المرأة المسلمة من التذبذب في المعايير والأحكام،  وأورثت شيئا  

ا موضع هالمرأة سلوك هوأصبح المعيار الذي تحاكم ب ،ذا التذبذبهبقدر من 

الإسلام، كشف عن حقيقة القيم الأخلاقية في بما يوجب ال لبس وتساؤل،

على  ه، وتأثيرات ذلك كلاها، ومقدار الانحراف المعاصر عنهومكانت

 .القيم الأخلاقيةالأحكام الشرعية الثابتة في 

 .المسألة الأولى: حقيقة القيم الأخلاقية في الإسلام

 .الإسلام في : تعريف القيم الأخلاقيةأولاً 

 :الأخلاق لغة-

( لفظة الأخلاقتعود  لخقخ ويدل في اللغة على معنيين،  ،إلى الجذر )خخ

، والأخلاق تعود إلى الأول الأول: تقدير الشيء، والثاني: ملاسة الشيء

رخ عليهصاحبما، سميت بذلك لأن همن  م: فلان خليق  قوله ه، ومناها قد قُد 

  .(1) هعلي وقادر   هب جدير  بكذا، أي 

ء يلحظ الباحث في مفهوم الأخلاق عند العلما الأخلاق اصطلاحاً:-

 :وجود اتجاهين متباينين في تعريفهاالمسلمين 

                                                           

 ، مادة )خلق(.2/214 مقاييس اللغة، ابن فارس،انظر: ( 1)
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يكشف عن الأصل الديني للأخلاق الذي يعطيها : الاتجاه الأول

المنطلق والغاية، فكأنه يقول: إن ما يسمى خلقا  حقيقيا  بما له من عمقٍ نفسي 

وتأثيٍر وجداني هو ذلك الفعل المرتكز إلى الدين وإلى معرفة الله والإيمان به 

محبوبه ومراده، فهو بهذا يهتم بالكشف عن ماهية الأخلاق من وتحقيق 

خلال الكشف عن الشروط التي تحقق الوجود الأكمل والأعمق لهذه 

رحمهما -تيمية، وتلميذه ابن القيم وممن يمثله شيخ الإسلام ابن  الماهية،

عدم وجود تعريف منصوص عليه في كتابات ابن وعلى الرغم من  -الله

، فهو تعريفه للأخلاق يستخلص من مجموع أقوالهإلا أن  -للهرحمه ا- تيمية

المستلزم ، المثمر  حُبَّهُ، وموافقه محبوبه ،الإيمان باللهيرى أن الأخلاق هي 

لم يضع  ، إذ-رحمه الله-ابن القيم  وكذلك الأمر عند، (1)الإنسان أفعالسموَّ 

ه: الخشوع وعلو إن فقالحدا  للأخلاق، ولكنه أشار إلى أصل الفاضلة منها 

وربطه الأخلاق فالكبر والمهانة والدناءة،  الهمة، أما أصل المذمومة منها

 .(2)الدينبالأخلاق  اقترانعلى  منه تأكيدالفاضلة بالخشوع 

 .5٩-5٨صمحمد عبد الله عفيفي، النظرية الخلقية عند ابن تيمية، ( انظر: 1)

 . 20٩صالفوائد، ( انظر: 2)
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بالكشف عن ماهية الأخلاق في ذاتها بصرف النظر  ويهتمالاتجاه الثاني: 

على الرغم من تعدد وعن منطلقها وغايتها والحكم عليها بالحسن أو القبح، 

، ومنهم: إلا أنها تواردت على المعنى ذاتهعبارات أصحاب هذا الاتجاه 

 هنسان أفعالا يفعل الإو حال النفس، بههالخلق "الجاحظ إذ يقول:  •

 .(1)"ربلا روية ولا اختيا

ا من غير إلى أفعالها لهحال للنفس داعية "إذ يقول:  هابن مسكوي •

 .(2)"فكر ولا روية

ا الأفعال هيئة للنفس راسخة تصدر عنه": إذ يقول الجرجاني •

 .(3)"فكر ورويةولة ويسر من غير حاجة إلى هبس

يئة راسخة، وصورة هحالة أو التعريفات على أن الخلق  هذهوتتفق 

و أول هوالسلوك ، ا الأفعال بلا تكلف، ولا تصنعهباطنية، تصدر عن

ورة الباطنة والهيئة ، ولكنها لا تحدد هذه الصاهر آثاره، وأظاهدلائل

، بينما يحددها أصحاب الفعل الخلقي عمقه وتأثيره تعطي التيالراسخة 

. ما  أو عد وجودا  ، الاتجاه الأول بأنها الإيمان بالله

 .12تهذيب الأخلاق، ص (1)

 .41تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص (2)

 .101التعريفات، ص (3)
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أرباب السلوك في الحديث عن قابلية د أفاض علماء الإسلام، ووق

، وطبعا  الخلُق غريزة  همن يكون في، فميزوا بين الإنسان لاكتساب الأخلاق

ذا يثبتون م بههلق معين، ولاكتساب خُ دة هوبين من يحتاج إلى رياضة ومجا

 .أو إفسادا   إصلاحا  ، قابلية الأخلاق للتغير

 ثانياً: مكانة الأخلاق في الإسلام:

للقيم  هالفائق أن جاءت تشريعات هإن من أبرز جماليات الإسلام، وحسن

بتغير الزمان والمكان، ولا مجال  الأخلاقية تشريعات ثابتة ومطلقة، لا تتغير

ا في زمان ها، إلا على سبيل البحث عن الكيفية الأمثل لتطبيقهاد فيهللاجت

أما الأخلاق في ذاتها فلا يعتريها التغيير ولا مكان مخصوص، أو مخصوص 

ثابتة ما دام نظام الكون ونظام الحياة ونظام الخير "النسخ ولا التبديل، فهي

ن  في كل زمان، وقبيحها قبيح والشر أمورا  مستم سخ نخها حخ سخ رة ثابتة...إن حخ

في كل زمان، ولا يؤثر على حقيقتها أن تتواضع بعض الأمم على تقبيح 

الحسن منها، أو تحسين القبيح، تأثرا بالأهواء أو بالشهوات أو بالتقاليد 

 .(1)"العمياء

                                                           

 .103( عبد الرحمن الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، ص1)
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فالتخلق  ومصدر ثبات القيم الأخلاقية في الإسلام أنها أحكام تعبدية؛

خوطب بها جنس الإنسان بصرف النظر عن ولهذا ، عبادة من العبادات

  أو لونه أو مكانته الاجتماعية.جنسه 

التأكيد على ثبات الأخلاق كلما مرت الإنسانية بتجارب وتزداد أهمية 

مختلفة، وكلما اشتدت عاصفة التغيير القيمي والأخلاقي، إذ لا يمكن 

لم تقم الأخلاق على أسس  اومستقرة وسعيدة إذ تصور حياة اجتماعية متزنة

، كما لا يمكن لتربية حقيقية أن تكون ناجحة في مجتمع تتغير فيه القيم (1)ثابتة

بين عشية وضحاها، وتخضع فيه للمنطق النفعي والمصلحي، لأن الإنسان 

سيشعر حينها بالتناقض الداخلي، بل إن الأمم التي لا تعترف بثبات القيم 

ية، تنحدر في الرذائل الخلقية انحدار الصخر من قمم الجبال، الأخلاق

فينفرط فيها عقد الأمن والاستقرار، وتضطرب فيها النفوس أيما 

، وهذا ما يعكس أزمة من أزمات الفكر الغرب المعاصر، (2)اضطراب

المنشطر بين أفكار الثبات التي تشده إليها بقايا الفطرة والدين، وبين النسبية 

قضي على فكرة الثبات، فما تراه حقا  في موقف قد ينقلب باطلا  في التي ت

موقف آخر مختلفٍ عن الأول، وما تراه باطلا  فهو باطل عندك حق عند 

                                                           

 .٩4( انظر: مقداد يالجن، التربية الأخلاقية الإسلامية، ص1)

 .52-51( انظر: خالد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، ص2)
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لوجه مع أشد الأعمال انحرافا   غيرك، وهكذا وجد الغربُ نفسه وجها  

وخروجا  عن الفطرة، دون أن يكون معه من الأحكام الخلقية الثابتة ما 

 منعه من قبولها!ي

 ،من الأخلاق الفاضلة: الحياءالإسلام  هوإن من جملة ما دعا إلي

، وءة، وغض البصروحفظ المر ،وصيانة العرض ،والعفاف ،والحشمة

يخصَّ بها المرأة دون الرجل، مما والإسلام إذ دعا إلى هذه الأخلاق فإنه لم 

لغريزي لهذه وثباتها، وإن كانت المرأة تختص بميلها ا عمومهايؤكد 

الأخلاق أكثر من الرجل، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم القدوة في هذه 

الأخلاق للرجال والنساء جميعا ، فقد بلغ فيها غاية ما يمكن للبشر أن 

كان "يبلغوه، ومما يدلُ لهذا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

 ،(1)"اء  من العذراء في خدرهارسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ حي

-ا ه، ومنكثيرة جدا  الأخلاق  هذهالحث على  والنصوص الواردة في

: -على سبيل التمثيل لا الحصر

لله عليه وسلم، ( رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب: صفة النبي صلى ا1)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب: كثرة 35٦2، رقم الحديث )4/1٩0

 (. 2320حيائه صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث )
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إن مما أدرك الناس من كلام )وسلم:  هليع صلى الله هقول: في الحياء .1

أن ": هفي معنا قال الخطاب ،(1)(النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

ما من  هواجبا منذ زمان النبوة الأولى وأن هثابتا واستعمال هء لم يزل أمرالحيا

لم ينسخ فيما نسخ من  هوأن ،هوبعث علي ،نبي إلا وقد ندب إلى الحياء

، وبان هقد علم صواب أمر ها؛ وذلك أنهولم يبدل فيما بدل من ،مهشرائع

النسخ  هلم يجز علي هذا صفته، وما كان ه، واتفقت العقول على حسنهفضل

الإيمان )وسلم:  هعلي صلى الله هومما جاء في الحياء أيضا قول ،(2)"والتبديل

 ،إلا الله ها: قول: لا إله، أعلاشعبة -أو بضع وستون-بضع وسبعون 

صلى  هوقول ،(3)(ا: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمانهوأدنا

 وغير ذلك من النصوص. ،(1)(بخيرإلا الحياء لا يأتي )وسلم:  هعلي الله

                                                           

 /4رواه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم، ( 1)

 .(34٨4، رقم الحديث )1٧٧

 .4/110معالم السنن،  (2)

، رقم 11 /1خاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: أمور الإيمان، رواه الب (3)

 /1(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان، ٩الحديث )

 .(35، رقم الحديث )4٦
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ تعالى: هقولالعفاف: في  .2

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱتعالى: هوقول ،(2) ٌَّّ ىٰ رٰ

 ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

صلى  هما صحَّ من دعائو (3)َّ بي بى بن بمبز بر ئي

دى والتقى والعفاف اله كم إني أسألهالل)كان يقول:  هوسلم أن هعلي الله

سم عام يشمل الكفَّ عن كل ما لا يحلُ ولا يجمل والعفاف: ا ،(4)(والغنى

الحياء يقال مثله في العفاف، من حيث ثبات ، وما قيل عن (5)هبالإنسان فعل

أو تبديله الأمر به ووجوبه، واتفاق الفطر السليمة على حسنه، وعدم جواز 

 نسخه.

                                                           

، رقم الحديث 2٩ /٨رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: الحياء،  (1)

 /1ن، باب: بيان عدد شعب الإيمان، (، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيما٦11٧)

 (.3٧، رقم الحديث )4٦

 .[33( ]النور:2)

 [.٦0]النور: (3)

( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: التعوذ 4)

 (.2٧21، رقم الحديث )20٨٧ /4من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، 

 .  ٩/253( انظر: ابن منظور، لسان العرب،5)
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تم تز تر بي بى ٱُّٱتعالى:  هقولض البصر: في غ .3

، وغضُ(1) َّ قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تيتى تن

هُ عن أن ينظر إلى ما لا يحلُ لهالبصر  وقد أُمر به الرجال والنساء على  ،(2)كفي

 أمرا   مطلقا  غير مختص بزمان أو مكان.، سواءحد  

عن الأحكام الشرعية الثابتة  ةالمعاصر اتالانحرافبرز أ المسألة الثانية:

 يم الأخلاقية:القفي  بالمرأة المتعلقة

رُ  ثبات الأحكام الخلقية كونعلى الرغم من  الفطر السوية،  هأمر تُق 

وعلى الرغم من تراخي لاستقامة الأحوال الإنسانية،  هبضرورتوتشعر 

ينظر بعين الإكبار والاحترام لقيم و هالقرون على المجتمع الإنساني و

م في هالتي أس ، إلا أن التغيرات الثقافية المعاصرةالعفاف والحياء والحشمة

القيم  هذهقد جعلت ا الفضاء المفتوح، وثورة الاتصال، هتدوليا وهعولمت

وكان على تساؤل وتشكيك،  تبرم وتململ، بل الأخلاقية الراقية موضع

، فقد اعتبرت رأس التيارات المنحرفة في القيم الأخلاقية: التيار النسوي

، للتحلل من ربقة أخلاق العفة والحشمة قرينا   تحرر المرأةالنسوية الغربية 

خلاق العفة والحشمة واعتبرت أ، وتباكت على تقديس المجتمع لعفة المرأة

 [.30]النور: (1)

 .1٩/155انظر: الطبري، جامع البيان،  (2)
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، بالمرأة هعلاقت هتجابالأمان لتكريس شعور الرجل دف يه، ا  ذكوري ا  ابتكار

ذا كانت ؛ ولهأ من العنف ضد المرأةذا التشجيع جزء  لا يتجزهواعتبرت 

التحرر  حتى تحول ا،والمحتفين بهللثورة الجنسية النسوية من أبرز الداعين 

ذا هإلى نمط حياتي مقبول وشائع، واعتبرت النسوية  الجنسي في الغرب

 . (1)اواحدا  من أكبر إنجازاته

الأخلاق من السمات التي تميز  ضعت إحدى النسويات عددا  وقد و

 : أهمها ، منالنسوية

إلغاء التمييز في الجانب الأخلاقي، سواء استند هذا التمييز إلى  .1

رفض  ومن مقتضيات هذاجنسية أو عنصرية أو طبقية، تندات مس

، وقد سبق أن ءأخلاق رجال وأخلاق نسا :إلى صنيف الأخلاقيالت

 الإسلام ينكر هذا التمييز أيضا .

من النظرية والممارسة الأخلاقية  أن كلا  السياقية، حيث يُقصد بها  .2

ناء ، وبج  لأصوات عدد من الناس وجدوا ضمن ظروف تاريخية معينةنتا

لذي تدعوه بالتقليدي والذي عليه تصف النسوية النموذج الأخلاقي ا

 بأنه نموذج لا يعكس سوى صوت الرجل، المطلقات الأخلاقيةب يؤمن

ووضع  التعميميميل الرجال إلى التفكير المجرد الذي ينتهي إلى حيث 

                                                           

 .41، 35خطايا تحرير المرأة، ص  ،انظر: كاري لوكاس (1)
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المطلقات الأخلاقية، وهذا ما يعني بأن النسوية تنظر للأخلاق القواعد و

، ولا تعتبرها أكثر من منتج عن الفطرة والدين تماما  كل منفصل بش

 . يفسح المكان للأصوات النسويةن اجتماعي، وقد آن الأوان لأ

طبيعية للنظرة السابقة، حيث ترفض التعددية، وهي نتيجة  .3

احد، أو مرجعية ثابتة تحدد ما ينبغي أن تكون النسويات وجود صوت و

-تقادات والمواقف والسلوك، وهو ما يعني والاععليه القيم الأخلاقية 

ض المطلقات ترفخلاق النسوية أخلاق نسبية أن الأ -بعبارة أخرى

 .(1)والثوابت

ضاعف من خطورة هذا التصور المنحرف للأخلاق سعي مما يو 

من خلال الاتفاقيات الدولية، النسويات الدؤوب إلى عولمة الفكر النسوي 

ة في عدد من بلدان العالم الإسلامي، ومن خلال عمل المنظمات النسوي

 هذهوكان على رأس أولويات ، اهوغيركمصر ولبنان والمغرب وتونس 

المنظمات الدعوة إلى عدد من القضايا التي تثير تساؤلات عدة فيما يتعلق 

الدعوة إلى الصحة ا: ه، ومنهبل أخلاق المجتمع بأسربأخلاق المرأة، 

                                                           

الرابط: بحث منشور على ، فلسفة الأخلاق النسويةطلبة سلكها، انظر: إبراهيم  (1)

https://2u.pw/rPqoH ،ه.5/11/1422ارة: تاريخ الزي 

https://2u.pw/rPqoH
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وإباحة قين، هاصة لليافعين والمراخ لتثقيف الجنسيوا، (1)الإنجابية

في إطار  اها وتحليل قضاياهلطبيعة الأنثى وخصوصيتالتنكر واض، هالإج

دعم وودعم الشذوذ، والأسرة اللانمطية،  ،(2)"الجندر"النوع الاجتماعي 

ائي لتمركز هالنو التعبير هفكرة الاستقلال عن الرجل ليصبح السحاق 

بل إن النسويات تسلحن بسلاح ، اا بذاتههئاكتفاا وهالمرأة حول نفس

ف مؤتمر المرأة الرابع المعروف ببكين  (1) رَّ م الصحة الإنجابية بأنها: قدرة 1٩٩5عخ

الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في 

تقرير الإنجاب وموعده وتواتره، ومع أن هذا المعنى يبدو بريئا بل ومطلوبا، إلا أن 

يكشف عن اشتماله على عدد من العناصر المنحرفة والخطيرة يأتي على قائمتها  تحليله

عدم الاهتمام بالتفريق في مفهوم الصحة الإنجابية بين الأزواج الشرعيين وبين الأفراد 

الذين يمارسون الجنس خارج مؤسسة الزواج وبتشريع وإقرار من القانون. انظر: نص 

تاريخ الزيارة: ، https://cutt.us/eQof0لرابط: وثيقة بكين على ا

 ه.5/11/1422

يعني الجندر أن التكوين البيولوجي للذكر والأنثى لا علاقة له باختيار النشاط ( 2)

الجنسي الذي يمارس، فالمرأة ليست امرأة إلا لأن المجتمع أعطاها ذلك الدور، وكذلك 

يمكن للرجل أن يختار أن يكون امرأة، ويمكن للمرأة أن تختار أن الذكر، وبناء عليه ف

تكون رجلا. انظر: مثنى أمين الكردستاني، كاميليا حلمي، الجندر: المنشأ، المدلول، 

 .3٨-3٧الأثر، ص

https://cutt.us/eQof0
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 ه، من خلال ما تتيحاهيا لخدمة تمركز المرأة حول نفسالتكنولوج

ذا كل متجاوزة به ،التكنولوجيا من إخصاب دونما الحاجة إلى زواج أصلا  

ا ها التي تأسست علي، بل متجاوزة فكرة الحقوق ذاتهالثوابت الأخلاقية

الطفل في معرفة  حق تجاهلا يتمثل في م وهوحركة تحرير المرأة في البداية، 

باقتلاع لا يمكن أن تتحقق إلا من القضايا التي  غير ذلك إلى ،(1)هوالد

ا باسم التحرر همحل إحلال الانحراف، وجذور الأخلاق والفضيلة

 والمساواة.

داف تبدو موغلة في الانحراف بما يجعل هالأ هذهوعلى الرغم من أن 

المنظمات د بأن ه، إلا أن الواقع يشالمسلمين ا من قبلمن المستبعد قبوله

اختراق عدد من عقول المسلمين د كبير ومنظم هالنسوية قد استطاعت بج

، مفي بلدانه النسوية للمنظمات م ليكونوا أبواقا  هوالمسلمات، وتجنيد

روايات ال وكتابةكالتأليف، والمشاركة في المؤتمرات، بأساليب مختلفة، 

تنويع الخطاب ليتناسب مع كافة الاعتناء بلة على يعطي دلابما  والقصص

                                                           

 .1٦2-15٩انظر: هبة رؤوف، المرأة والدين والأخلاق، ص (1)
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عمق التغلل النسوي وتمكنه من ، ومن أبرز المظاهر التي تؤكد (1)الشرائح

 الثوابت الأخلاقية لدى المرأة المسلمة ما يلي:  بعض زحزحة

كالتفوق والإنجاز وتحقيق الذات  التركيز على القيم الإنتاجية .1

العمل في  اف به في حدودينحصر الاعتر ممامن القيم الإيجابية ونحوها 

يشيع بكثرة في وسائل التواصل ويخاطب  الأمر الذيوهو  ،المحيط العام

في فئة  يتركز بشكل أكبروإن كان مختلف الشرائح والأعمار من النساء، 

 يةالأخلاقضعف الاهتمام بالقيم  في مقابلوذلك الشابات واليافعات، 

أن يكون إلى  ، حتى أدى هذا تدريجيا  وهاكالاحتشام والعفة والحياء ونح

مع الضعف، والخجل الاجتماعي، ويقف  بعضلدى ال خلق الحياء مترادفا  

، عن تحقيق الذات، وتلبية الطموح، وتحقيق الاستقلال عن الرجل عائقا  

إنكار كون الحياء لا يجرؤ على  -كان أو امرأة رجلا  -صحيح أن المسلم 

احة النصوص الشرعية وتضافرها في إثبات هذا، ، لصرراقيا   ميا  إسلا خلقا  

إلى  لت لديهن هذه القيمة الأخلاقيةترحي المسلمات  من النساء عددا   ولكن

، وهو ما يتم تبريره والسلوك اليومي زواية بعيدة عن التفكير والاهتمام

لأحيانا بأن طبيعة الحياة الاجتماعية والمهنية قد  ، ونظرة فرضت هذا الترحي

                                                           

ية، المجتمع المصري أنموذجا، انظر: الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلام (1)

 .11٦-113ص 
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لى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها المدونات والصفحات سريعة ع

قيم تثبت إلى أي مدى يتم تجاهل هذه الالتي تروج للفكر النسوي 

فقد بل إن الأمر لا يقف عند حدي التجاهل، ، (1)وإغفالها تماما  الأخلاقية 

تجاوزه إلى حدي التحدي السافر لهذه القيم عن طريق الإمعان في مناقشة أكثر 

على منصات التواصل خصوصية وحساسية في حياة المرأة لقضايا ا

المنافية للأخلاق، الأمر الذي أسهم الاجتماعي وتدعيم ذلك بالصور 

حتى صرح عدد من ، هذه القيم في نفوس الكثيراتبشكل كبير في تراجع 

تجاه دن يشعرن بالحياء الوصفية بأنهن لم يعدراسات الفتيات في إحدى ال

النسبة الأكبر قد كان هذا العدد يمثل ، والخاصة في حياة المرأة ح القضاياطر

ح عدد منهن يمثل العدد الأكبر  ،من عينة الدراسة من عينة الدراسة كما صري

أيضا بأن ارتياد شبكات التواصل الاجتماعية التي تروج للفكر النسوي قد 

 .(2) مع قيم مجتمعاتهنأكسبهن العديد من القيم التي تتنافى

ع الاحتشام الت .2 هوين من الالتزام بالأحكام الشرعية الثابتة التي تُشر 

في القول والفعل والملبس، حتى أصبحت الممارسات المنافية للاحتشام 

الاجتماعي، داد ناريمان، الحركة النسوية العربية عبر شبكات التواصل حانظر:  (1)

 .21٨ص

 . 3٦2، 353، صالمرجع السابقانظر:  (2)
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ممارسات شائعة في أوساط النساء، بدعوى أن الحشمة هي حشمة القلب، 

النساء تحول إلى شأن قلبي صرف لا علاقة له  بعضبل إن الإيمان في عرف 

ذات  "أولوية الباطن على الظاهر"أعمال الجوارح، حتى صارت مقولة ب

ما تدعم هذه المقولة بالمقارنات  في أوساط النساء، وكثيرا   حضور كبير جدا  

الواهية بين من ظاهرها الالتزام وبين من ليست كذلك، بغرض التهميش 

في هذا السياق  "أولوية الباطن على الظاهر"من السلوك الظاهر، و

كلمة حق يراد بها باطل، إذ لا يراد بها إلا دفع المحتسب  التحديد ما هي إلاب

على المنكرات الظاهرة التي تقع فيها النساء، بحجة أن هذه الأحكام الثابتة 

 ."الإيمان في القلب"ما هي إلا شكليات، يسوغ تجاوزها تحت شعار 

 وتحويروين من قيمة الحياء والاحتشام والعفاف، هولا شك بأن الت

خروج عن نسق كل محتسب،  ها، والتلويح بمقولة الباطن في وجهمعاني

مفضية إلى فساد  ذريعة  والأحكام الشرعية الثابتة في باب الأخلاق، 

يطال المجتمع  هبل إن ،ا على المرأة المسلمة فحسبه، لا ينحصر ضررعريض

 نم نخ نح ٱُّٱالقائل:  دد النسق القيمي، والتربوي، وصدق الله، ويههبأسر

  .(1) َّ هم هج ني نى

                                                           

 .[14]الملك: (1)
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الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة  :نيالمطلب الثا

 .القيم الجماليةفي بالمرأة 

تعالى نعمة الإحساس  الله هالكائن الوحيد الذي حبايُعد الإنسان 

كما أمر مركوز في الفطرة الإنسانية، فمحبة الجمال ، ه، وطلبهبالجمال، وتذوق

ية همنا كان للقيم الجمالية أهومن ، هالقبيح والنفرة من ها كرهمركوز فيو ه

بالعيش، والاستمتاع إلى الالتذاذ  هحاجتي تلبي هف، كبرى في حياة الإنسان

تعالى على الناس بنعمة الجمال المتجلية في   اللهذا امتنَّ لهو؛ هالمشروع ب

 جم ٱُّٱ الى:، قال تعهورحمت هفضلللإنسان ب هخروفيما س همخلوقات

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمحج

 منحياة الإنسان  أقفرتلو و ،(1) َّ طح ضم ضخ ضح ضج

إلى حياة  ها، لاستحالت حياتهفي مختلف نواحي، هالجمال، والإحساس ب

الذي عن سعي الحيوان  هلإشباع غرائز هولما امتاز سعيموحشة كئيبة، 

 ذا العيش.هليعيش كيفما كان يقتات 

 ها ذكرهييستدعيم التي همن الحقائق والمفاوقد ارتبط الجمال بعدد 

فلقد ظلت المرأة أحد تجليات ، : المرأةوحديثا   قديما   اهمباشرة، ومن أبرز

من مطالب  مطلبا  جمالها عُدَّ لهذا وذا الخلق، هفي  الله هالجمال الذي أودع

                                                           

 [.٦-5]النحل:(1)
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فإن الحديث عن الجمال في حياة المرأة  ،ذاهوعلى  ؛ا الشارعهالنكاح التي أقر

يحب  إنسانا   هبل في طبيعة كل إنسان بوصفا، ب في طبيعة المرأة وفطرتهيص

 هثابتة، ترفعقد أحاط الإسلام الجمال بأحكام شرعية و، هالجمال ويسعى إلي

ومن ، وةهالغريزي القائم على إشباع الشدة الإحساس الحيواني همن و

فيما ، يعستوى الإنساني الرفإلى الم هلترقى ب الشخصية العابرة،النزوات 

لتغيرات عديدة،  مالقي ، وقد تعرضت هذهبالقيم الجماليةيعرف في الإسلام 

إلى  هوأفضت بمن المعاني الإنسانية،  هأدت بالجمال إلى نقيض مقصود

وم الجمال في الإسلام همعارضة الأحكام الشرعية الثابتة، وفيما يلي عرض لمف

ات المعاصرة عن الرفيعة، ثم استعراض لأبرز تلك الانحرف هوخصائص

. يةالجمالالقيم الأحكام الشرعية الثابتة في 

.حقيقة الجمال في الإسلام المسألة الأولى:

  .في الإسلام وم الجمالهأولا: مف

 :الجمال لغة-

( و خلخ و في اللغة على معنيين، الأول: هتعود لفظة الجمال إلى الجذر )جمخ

ظمُ الخخلق، والثاني: الحُ التخج
ذا المعنى الثاني، هوالجمال مشتق من ن، سْ مُع وع 

 . (1)ن: جميلسخ فيقال للشيء الحخ 

خ 1/4٨1مقاييس اللغة، ابن فارس، انظر:  (1)  (.لخ ، مادة )جمخ
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 :الجمال اصطلاحا-

 : اصطلاحا  مما جاء في تعريف الجمال 

يئة التي لا تنبو الطباع اله: الجمال"تعريف السيوطي إذ يقول:  .1

الأدنى المقتصر على  هذا تعريف للجمال بحدهو ،(1)"اهالسليمة عن النظر إلي

 ه، وخلاصة ما يؤول إليذا النظرة، دون حصول المتعة والالتذاذ بهعدم النفر

 و القبح.هو هتعريف للجمال بانتفاء ضد هأن

 ،(2)"هالممكن ل هحضور الكمال اللائق ب" :زالي إذ يقولالغ فتعري .2

على  المخصوص الشيء يلاحظ توافرو هفتعريف على عكس الأول، الذا هو

و في غاية الجمال، وإن توافر ها فهلتوافرت كفإن ، هالمحاسن الممكنة ل

، والخلاصة من المحاسن همن وصف الجمال بمقدار ما حضر في ها فلهبعض

 إذأن تعريف الغزالي تعريف إيجاب أو وجودي بعكس تعريف السيوطي 

 .و سلبي أو عدميه

 :ثانيا: خصائص الجمال في الإسلام

يختلف إن الحكم بحضور الجمال في الصور والمعاني حكم نسبي 

الأحكام الشرعية  ولكن هذا لا ينفي وجود عددٍ منباختلاف عين الناظر، 

                                                           

 .1٩٩قاليد العلوم في الحدود والرسوم، صمعجم م (1)

 .4/2٩٩إحياء علوم الدين، (2)
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يحفظ الإسلام بها الذوق الجمالي لأصحابه، فلا المحتفة بالجمال،  الثابتة

، وبها ينحدر في وهاد التفاهة والبهيمية، ولا يعتريه الاعتلال والخلل

نظرة ما سواه عن ه تميز خصائصو ،معانيخ راقية في الإسلام الجمال يكتسب

تمثل قواعد ثابتة، غير خاضعة  الخصائص هذهو، من الأديان والفلسفات

 : هاومن أبرز للتغيير،

ر وباطن، هفالإنسان ظاري: هأولوية الجمال الباطني على الجمال الظا .1

فكل ما خفي وغاب عن  هالمدركة بالحواس، أما باطن هصورت هر منهوالظا

ولا شك بأن ، من عقيدة وأفكار وأخلاق هقلب هالحواس مما ينطوي علي

الجمال  هغاية ما يمكن أن يصل إليالباطني إلى ري هاجتماع الجمال الظا

ا هالحالة الراقية، وحث على بلوغ هذ، وقد اعترف الإسلام بهالإنساني

قال: وسلم: أي النساء خير؟  هعلي صلى الله فقد قيل لرسول الله، اهوتحصيل

 ،(1)(ها بما يكرا ومالههفي نفس هولا تخالفإذا أمر،  هتطيعإذا نظر، و هالتي تسر)

إذا  ه: )تسرهر المتمثل في قولهوسلم بين جمال الظا هعلي صلى الله هفجمع

ا هعلى طاعة زوجا لهالحاملة  ،اها وأخلاقهوجمال الباطن المتمثل في دين نظر(

                                                           

 ، رقم الحديث٦/٦٨رواه النسائي في سننه، كتاب النكاح، أي النساء خير؟  (1)

( وصححه الألباني، ورواه أحمد في مسنده، مسند أب هريرة رضي الله عنه، 3231)

 قوي.(، قال المحقق: إسناده ٧421، رقم الحديث )12/3٨3
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ر بمشروعية وإقراالنساء من الجمال والخيرية،  هغاية ما تبلغ ،هوعدم مخالفت

يراعي ما دون ذلك من ، ولكن الإسلام الحالة النموذجية هذهالبحث عن 

و جمال ها المرأة أحد ركني الجمال، وهتفتقد فيالتي يمكن أن ، والحالات

تمام بجمال الباطن، وعدم الاكتفاء بجمال هبالائذ حينالرجال  آمرا  ، رهالظا

ُّٱذا صراحة فقال: ال بهر على حساب الباطن، فقد أمر القرآن الرجهالظا

بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئرِّّٰ
ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم تز تر بيبى
الغفلة عن مع  عموما  الجذابة ر هإغواء المظاحذر من و ،(1) َّفى

ضج صم صخصح سم سخ سح ٱُّٱ: هفي قول الخراب كما البواطن

قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح ضمضخ ضح

 ثم ته ٱُّٱتعالى: هوقول ،(2)َّلج كم كلكخ كح كجقم

ذا ما ثبت فيهويؤيد ، (3)َّ سج خم خج حم حج جم جح

لا ينظر إلى  وسلم: )إن الله هعلي صحيح مسلم من قول النبي صلى الله

 [.221]البقرة: (1)

 [.4]المنافقون: (2)

 [.٧4]مريم: (3)
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الأولوية  هذهو ،(1)(وأعمالكم ينظر إلى قلوبكم ، ولكنأموالكمصوركم و

على مر الأزمان والعصور، واختلاف الثقافات  ثابت حكمللباطن 

لم تكن ثابتة اختل نظام الحياة،  ا من جملة المعايير، والمعايير إنلأنه؛ والأماكن

  .(2)اهوانفرط عقد

في تك الماجن قبح  وسوأة هفالجمال المتوالاحتشام،  بالستر الجمال ارتباط .2

في الإسلام  ه، إلا أنجمالا   همن انحرفت فطرتبعض  هوإن عد نظر الإسلام،

م آدم أن جعل لهتعالى على بني  هب ؛ ولذلك كان مما امتن اللهليس بكذلك

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱفقال تعالى: ءاتهمويواري س اسا  لب

انكشاف  الأمروجعل عقوبة الذنب ومخالفة  ،(3) َّبم بز بر

 كا قي قى في فى ثي ثى ٱُّٱا، فقال: هدوي السوأة وبُ 

وحين امتن  ،(4) َّما لي لى لم كي كى كم كل

رية ما تطيش هن الظاهبالنساء، وذكر من أوصافل الجنة هتعالى على أ الله

                                                           

، رقم الحديث ٨/11كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم،  (1)

(25٦4.) 

 .21٨انظر: صالح الشامي، الظاهرة الجمالية في الإسلام، ص (2)

 [.2٦]الأعراف: (3)

 [.2٧]الأعراف: (4)
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 نخ نح نج مي ٱُّٱ:هذا الحسن بقوله العقول، عقب على هلحسن

بطوافات في الطرق، بل ن ي لسن هف ،بالسترن هحسن لخ مُ كخ  فقد، (1) َّ

يفيد معنى الاحتشام و ما هو ،(2)ن في البيوتهمقصورات على أزواج

ذا لا يكمل إلا بهبحسن المرأة  هوالستر، وأن كمال متعة الرجل واغتباط

يمكن تصور استحسان ، فلا ثابت حكمذا أيضا ه، والستر والقصر

ت زينة الأستار، ولو تك من هالمتللجمال  -و دين الفطرةهو-الإسلام  تغيري

  م.هم، وانحرفت فطرأذواق الناس، وتبدلت ثقافاته

 ير ىٰ ني ُّٱ ا اللههالتي أراد والخلقة الموافق للطبيعةالجمال  اعتبار .3

ول لُ الذَّ الصعب و الإنسان هالجمال الذي يركب في سبيلأما  ،(3) َّيز

و وإن كان أجمل في عين هف ،اها وقضاهتعالى التي أراد  خلقة اللهليغيري 

عن نسق  خروجا   هيعتبرإلا أن الإسلام  ،بل وأعين الناس جميعا   ؛هفاعل

 ثم ٱُّٱقال تعالى:  ،هفي حكم هل ا  ، وتعقبهفي خلق الله على ا  الطبيعة، وافتيات

 ،(4)َّ لم كي كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن

                                                           

 [.٧2]الرحمن: (1)

 .23/٧٨جامع البيان، الطبري، انظر:  (2)

 [.54]الأعراف:( 3)

 [.٦]آل عمران:( 4)
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، غير معتبرة درةها اللون من الجمال مصلحة ملغاة مذهومصلحة تحصيل 

ا آثم مستحق للعقوبة كما دلت على ذلك هفي نظر الشارع، بل إن فاعل

به ٱُّٱ:يطانالشمن كيد  تعالى محذرا   ها قولهالنصوص، ومن

جح ثم ته تم تخ تح تج
ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمحج جم

لعن " قال: هعن بن مسعود رضي الله وفي الحديث عن عبد الله ،(1) َّ ضح

ات للحسن، المغير والمتفلجات والمتنمصات والمستوشمات، الواشمات الله

 هالحكم بالتحريم حكم ثابت، وذلك أن ما قضاذا هو ،(2)"تعالى خلق الله

ومدعي تغيير الحكم تحت أي ذريعة و حرام إلى قيام الساعة، هف حراما   الله

 و محال.ه للنسخ، وكانت مدع ٍ

،هسترعي الانتبايمما  هقيم الأخلاقية؛ ذلك أنارتباط الجمال بال .4

ا مقرونة هثمان مرات، سبعة من في القرآن ويلفت النظر، أن يذكر الجمال

،(3)َّثي ثىٱُّٱ: مرتين الصبر واصفا   فقد قال تعالىبذكر الأخلاق، 

 [.11٩( ]النساء: 1)

، ٧/1٦4رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب: المتفلجات للحسن،  (2)

 (.5٩31رقم الحديث )

 [.٨3، 1٨]يوسف: (3)
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 ،(2) َّتم تخ تح ٱُّٱالصفح:  واصفا   وقال ،(1) َّعم عج ُّٱٱو

وقال ،(3)َّحج جم جحٱُّٱ:مرتين ح المرأةيتسر وقال واصفا  

ارتباط في الذكر يدل على الاقترانذا هو ،(4)َّكى كم ٱُّٱجر:اله واصفا  

إذ لا قيمة لجمال الأجسام مع خراب  القيمة الأخلاقية،بين الجمال ووثيق 

وكذلك الصور "ذا المعنى: ه مقررا   قال ابن تيمية رحمة الله، الأخلاق

 بأن يكون فاجرا   سيئا   هقلُ م إذا كان خُ هالجميلة من الرجال والنساء فإن أحد

على ما  مستعليا   هودين هلمقت لخلقكان البغض أو ا أو منافقا   معلنا   أو كافرا  

 هوتقديمتمام الإسلام بالجمال الباطن، هذا راجع إلى اهو ،(5)"من الجمال هفي

، وقد ا السلوكهرهيظ و إلا صورة باطنةهلق ما والخُ ر، هعلى الجمال الظا هل

 .(٦) ا معيار ثابت من معايير التقييم في الإسلامذهسبق أن 

 [.5]المعارج: (1)

 [.٨5]الحجر: (2)

 [.4٩، 2٨]الأحزاب:  (3)

 [.10ل:]المزم (4)

 .1/445الاستقامة، (5)

 .200-1٩5انظر: صالح الشامي، الظاهرة الجمالية في الإسلام، ص (٦)
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على  هن الجمال في الإسلام لا يحمل صاحبأوذلك التوسط والاعتدال،  .5

تعالى  الله هذا مخالف لتوجيهإلى السرف والتبذير، لأن  هالمبالغة، ولا يجر

 ييٱُّٱ ، قال تعالى:هكل هللمسلم بالتوسط والاعتدال في أمر

 مخ مح مج لي لى لم ُّٱ ٱوقال تعالى: ،(1) َّ ىٰ رٰ ذٰ

 وقال تعالى: ،(2)َّ هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم

 مخ مح مج لهلم لحلخ لج كمٱُّٱ
 له لم لخ لح لج كم كلٱُّٱ قال تعالى:و ،(3)َّمم

والأمر بالاعتدال أمر ثابت دائم ما دامت  ،(4) َّ مم مخ مح مج

في حين،  لله إذ لا يمكن أن يكون التبذير مبغوضا   ؛السموات والأرض

 ، فلا يبقى إلا أن الخروج عن نسق الاعتدال خروجفي حين آخر هل ومحبوبا  

  .(5)ذا أنظار الناسهت في ن اختلفمن المباح إلى المحرم، وإ

                                                           

 [.143]البقرة: (1)

 [.31]الأعراف: (2)

 [.2٧]الإسراء: (3)

 [.٦٧]الفرقان: (4)

-43٧انظر: عبد الله العمرو، معايير الجمال في الرؤيتين الإسلامية والغربية، ص (5)

4٨0. 
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ة عن الأحكام الشرعية الثابتة المعاصر اتالانحرافأبرز المسألة الثانية: 

  القيم الجمالية:بالمرأة في المتعلقة 

تمامات المرأة المعاصرة أن تحصيل الجمال هلا يخفى على عين المراقب لا

 إطار ما في معتدلا   لو كان سعيا  ا، وصار من أبرز أولوياته هوالسعي خلف

بل إن المعترض محرم ، هان بوسع أحد الاعتراض عليلما ك هوشرع الله هأباح

بأن السعي وراء ظ تعالى من طلب الجمال المشروع، ولكن الملاحخ  لما أحل الله

إلى مصادمة الأحكام الشرعية الثابتة، والتي لا تقبل  هالجمال قد انحرف سير

من أبرز سمات الجمال المعاصر ما حتى صار اد، هولا تخضع للاجت التبديل،

 يلي: 

ما  وه، والقيم والأخلاقالدين وال همر، وإهالمبالغة في تجميل الظا .1

تك والمجون هالتا: ه، من أبرزر من خلال جملة من الممارسات الشائنةهيظ

عبر وسائل  هتك ونشرها التذهبل وتوثيق  ،السترال همإنبذ الحجاب وو

تك المشين، بحجة هذا التهعلى من ينكر  نكاروالإ الاجتماعي، التواصل

، وتبدل الزمان ،واختلاف الثقافاتوملكية الجسد، الحرية الشخصية، 

ذبة إلى هالراقية الم هسانيتإنمن  هبط بيه هإنذا إذا اقترن بالجمال فهمن  وبعض  

ذا المعني ه، وفي تقرير مبغوضا   عند الله هيمية، ويقلب محبوبهدركات الب

و بغيض همحبة ما  هوج همما في هفإذا كان مع الجمال أو غير" ة:يقول ابن تيمي

و هفإن ذلك يفوت ما ...من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك
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و أعظم هما  هوبغض ويوجب من مقت الله ،من الجمال بكثير أحب إلى الله

السيئات  هذهي عما يوجب هويوجب الن ،بكثير مما لمجرد الجمال من الحب

 .(1)"هو كمال الخلق وحسنهويفوت الجمال الأفضل و ،ةالكثير

دف ه، والتي لا تستالإقبال اللافت للنظر على عمليات التجميل .2

غيير خلقة معتدلة دف تهجرح أو حرق، وإنما تست ، أو تطبيبهإزالة تشو

العمل يسفر عن إشكالية ذا هأن ومع م، هدف تحصيل حسن متومستوية به

ت وطأة الجمال المعولم الذي يضع معايير تح ت،نفسية متعلقة بتقبل الذا

من  هومع ما في، لملامح وكثافة الشعر ونحو ذلكصارمة للوزن وتحديد ا

لخطر لغير ضرورة ولا حاجة، ل الإنسانإضاعة للمال، وتعريض صحة 

تي نصت صراحة على ، الالقطعية هامالثابتة، وأحك تعدٍ لحدود الله هفإن

تحت  هلا يمكن تسويغ تغيير خلق اللهلى، وتعا تحريم تغيير خلق الله

ذريعة تغير معايير الجمال في ارات الحرية الشخصية والجسدية، ولا تحت شع

 .المعايير المستحدثة هذهالعصر الحاضر، وضرورة مواكبة 

د الاعتدال والتوسط في طلب الجمال، إلى حد الخروج عن ح .3

الجمال إلى الضغط  فقد أدت عولمةد والمال، هالإسراف في الوقت والج

د والمال لتحقيق معايير الجمال هالمتزايد على المرأة لإنفاق المزيد من الج

 .1/44٧ ،مةالاستقا (1)
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مر الواضح والصريح بضرورة القصد و ما يخالف الأهو المعاصر،

 الاعتدال في الإنفاق. ومن ذلك، هالإنسان كل أنوالاعتدال في ش

خاصة  ل،الجماث المستمر وراء هالتفريط في الحقوق الناجم عن الل .4

ارتبطت ثقافة الجمال المعاصرة ما يتعلق بحقوق الأسرة والأبناء، حيث 

 بنتا   اتحولت من كونهو ا،تهاتمامهبتحولات اجتماعية عميقة في أدوار المرأة وا

تكون أن إلى  مسؤلياتواجبات ومن  دوارالأ هذه هبما تحمل أما  وزوجة و

أحد القيم ستقرار العائلي السكن والا يكونمن أن  ، وبدلا  جماليا   موضوعا  

البحث عن  يهالقيمة في حياة الكثيرات  صارتحياة المرأة،  امة فياله

 هذهاون في مثل ه، ومن المفارقات أن يتم التالإعجاب والإشادة والإطراء

الصوت الحقوقي في العالم  هالحقوق والقيم الأسرية في الزمن الذي يرتفع في

أن الحفظ الحقيقي للحقوق لا و دليل على هفذا من دلالة ، وإن كان لههبأسر

في شتى  يمكن أن يتأتي إلا باحترام منظومة الأحكام الشرعية الثابتة

 المجالات.

ري منه إذا على أن المفارقات والتناقضات هي قدر الإنسانية الذي لا مف

أو اختارت بعضه وتركت بعضه الآخر، ما تنكبت صراط الله المستقيم، 

في موضوع القيم الجمالية بالتحديد أن الاتجاه العالمي فيها فاللافت للنظر 

ما  كثيرا   والتي، دعاوى النسبية الصاخبة التي تصم يالآذانل يسير مناقضا  
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ئبة لتنميط ، حيث تجري محاولات داقيةوالأخلاطلقات الدينية على المتُسلط 

تساؤل: لماذا شكل يحمل المهتم بهذا الموضوع على البالجمال، وعولمة معاييره، 

معايير عالمية واحدة؟ من دعاوى النسبية حتى تحكمه ينجو الجمال وحده 

شركات اليهيمن على الجشع الرأسمالي الذي في  يتلخصوالجواب عن هذا 

 الطلبتنميط المعايير الجمالية، من أجل زيادة  على يحملهاذي والالكبرى، 

المعاصرة بكل  مسخرة الآلة الإعلامية، على منتجاتها والاستهلاك

إلى تسليع جسد  هذا انتهى بها حتى جاذبيتها، وقدراتها على الاختراق،

كرامة الإنسان، تحقيق الربح ولو على حساب من أجل المرأة، والمتاجرة به، 

 .وقيمه وأخلاقه
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المتعلقة الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة : المطلب الأول

 .قتها بزوجهابالمرأة في علا

تعُدُ العلاقات الاجتماعية إحدى الحاجات الأساسية في حياة الإنسان، 

فالإنسان كما قيل: مدني  بطبعه، أي أنه كائن اجتماعي، لا بد له من الاجتماع 

لتأمين حاجاته الأساسية من غذاء، ومأوى، وشعور بالسعادة والرضا 

 .(1)والأمان

لجانب الكبير من الأهمية، فقد أولاها ولما كانت العلاقات على هذا ا

من تعاليمه، وعمل  وكبيرا   متميزا   الإسلام عناية كبيرة، وجعل لها موقعا  

على بنائها على أسس إيمانية وأخلاقية، واهتم بوضع القانون المنظم لكل 

جانب من جوانبها، فاهتم بتنظيم علاقة الإنسان بنفسه، وبوالديه وزوجه 

ات الاجتماعية الممتدة إلى الجيران والأصحاب وسائر وأبنائه، وبالعلاق

 أطراف المجتمع.

وفي هذا العصر الذي يلقب بعصر الانفتاح والتواصل الاجتماعي 

الافتراضي، تتأكد الحاجة إلى التذكير بتشريعات الإسلام وقوانينه الضابطة 

من قيم  لما يحمله هذا العصر ذو الفضاء المفتوح لسائر أنواع العلاقات؛ نظرا  

تهدد الثوابت الدينية في باب الاجتماع الإنساني، وتنذر باضطراب علاقة 

 .1/5٩4( انظر: ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر، 1)
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الإنسان بالمحيطين به، وانفراط عقد التنظيم الاجتماعي الذي أقامه الإسلام 

 وهو الأمر الذي لا ترتدُ آثاره على الإنسان وحده، بل على المجتمع بأسره. 

ترك نسانية لا يصلح أن تُ قات الإأن العلاعلى السوية  رُ طخ الف   تجمعوكما 

العلاقات على مبدأ  هذهقيام تجمع على عدم إمكانية  انهفإ بلا تنظيم،

وجود القائد والمقود، إذ لا بد من ، اهالمساواة المطلقة بين سائر أطراف

ولا يحتاج الإنسان إلى إمعان فكر، أو د والمسود، والحاكم والمحكوم، والسيي 

ا في سائر المجتمعات على هاستقرارمدى ، والحقيقة هذهستبين ليإنعام نظر 

الأمير الذي بفكرة تمي هاللافت للنظر أن الإسلام قد ا ومن ؛التاريخ مري 

في العلاقات المؤقتة والطارئة كالسفر، فقال حتى  هتبقيادالجماعة  عقدُ  ينتظم

فلئن  ،(1)(مهإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحد)وسلم:  هعلي صلى الله

بفكرة الأمير في  هتمامه، ومن ذلك اا في العلاقات الدائمة أولى وآكد بهتم َّيه

 الأسرة.  يه، واللبنة الأساس لقيام المجتمع المسلم، والكيان الأول

الاختصاصات التي تحقق على فكرة لقد أقام الإسلام بناء الأسرة 

 هذهية دون المرأة بتولي رعا ا، فجعل الرجل مختصا  هالتكامل بين أفراد

إذ ، بالقوامةفيما يعرف بالاصطلاح الشرعي ، اتمام بشؤونههوالا ،الأسرة

                                                           

( رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب: القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، 1)

 ، وقال المحقق: حسن صحيح.(2٦0٩، رقم الحديث )3/5٩
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 تبعا  -ا، وتنظم هقاعدة الأساس التي تنظم علاقة المرأة بزوجتمثل القوامة ال

 تعالى القوامة على الرجال، وبيني  أوجب اللهولقد ، حياة الأسرة -لذلك

القيام  ، ليتأتى للرجلوأمر المرأة بالسمع والطاعة في المعروفا، هعلت

 .اهوتنتظم أمورقيم حال الأسرة، فيست، هعلى أكمل وج همتهبم

ا لعلاقة هت بعض التيارات في تصورذا فقد انحرفهوعلى الرغم من  

أة والرجل، بين المر المساواة المطلقةالحرية وبدعاوى ا، متأثرة هبزوجالمرأة 

سبة للأحكام الشرعية من ا بالنها، ومكانتها، وأدلتهمما يحتم تجلية معنا

ا ا ومقتضياتههومهعن مفالانحراف المعاصر  بيانحيث الثبات والتغير، و

 الشرعية.

 .في الإسلام حقيقة القوامةالمسألة الأولى: 

 .وم القوامةهمفأولاً: 

 القوامة لغة:-

) مخ وخ ما: ، ويدل على معنيين مختلفتين، أولهتعود لفظة القوامة إلى الجذر )قخ

و المعنى المراد بالقوامة، أما الآخر فيدل على هذا هناس، وليس جماعة ال
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 ،والإصلاح، والملازمة ،المحافظة :كما يدل على معنى ،(1)انتصاب وعزم

 .(2)اشتقت القوامة المعاني هذه ومن

 القوامة اصطلاحاً:-

ض بموجب" ي:هأما في الاصطلاح ف ا الزوج لتدبير شئون هولاية يُفوَّ

فها بعضهم بأنها:  ،(3)"اهيصلحبما  ، والقيامهزوجت القيام على تدبير "وعري

شؤون المرأة بكفايتها من الإنفاق وأداء الحقوق والعشرة الحسنة، وعليها 

تنظيمية فهي إذن آلية  ،(4)"مقابل ذلك الطاعة في غير معصية الله تعالى

 ،(5)وما يستتبعه من تبعات، ضرورة السير الآمن للأسرة المسلمةتفرضها 

ي الذي يقوم على يع الإلهالحد الفاصل بين التشر تبين التعريفات هذهو

مخ ، مادة )5/43انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة،  (1) وخ  (.قخ

(12/4٩٧، لسان العرب، انظر: ابن منظور (2) مخ وخ  ، مادة )قخ

محمد عبد المقصود داود، القوامة على المرأة بين الحقائق الفقهية والمفاهيم  (3)

 .2٦المغلوطة، ص

، مجلة الشريعة 1٩٩مبدأ القوامة وأثره في إصلاح الزوجة، صجمال الكيلاني،  (4)

 م.201٧(، 10٩) (، العدد32) ، جامعة الكويت، المجلدوالدراسات الإسلامية

، مجلة 1٧٨انظر: عمران جمال حسن، مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية، ص (5)

 م. 2011(، 2) (، العدد٦) جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، مجلد
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البعض للتشريع  هما ينسبالمصلحة الشرعية وبين  شؤون الزوجة وفق تدبير

العوائد بعض  ئيمة، أووالذي إنما يقوم في الحقيقة على الطباع الل ،من الظلم

رجل، يتحمل شرعي على اليبين أن القوامة واجب  هكما أن ،الاجتماعية

ض ام مناقهالم هذهوأن التقصير في أداء  ،ام ومسؤولياتهم هبموجب

 ا، وموجب للذنب والمؤاخذة.هللحكمة من تشريع

 .: أدلة القوامةثانياً 

 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ تعالى: هأصل القوامة قول 

 هرحم-الطبري  قال ،(1) َّنم نخ نح نج مي مى مم مخ

ن فيما ن والأخذ على أيديههديبم، في تأهل قيام على نسائهالرجال أ": -الله

الدلالة ت ووالثبقطعي ، نص صريحوالآية  ،(2)"مهولأنفس ن للههيجب علي

ام على المرأة، على أن الرجل  القوامة مؤلفة من عنصرين،  هذهوعلة قوي

على جنس النساء في ما: جبلي، متعلق بأفضلية جنس الرجال هالأول من

الذي يرجع إلى  ر الجبليي دْ ومعلوم أن القخ ا، هعلى القيادة، وتحمل أعبائالقدرة 

و الأمر هو، (3)و الإنفاقه ما:هوالثاني من، ر ثابتدْ قخ  اهأصل الخلقة وطبيعت

                                                           

 [.34( ]النساء: 1)

 .٨/2٩0جامع البيان، ( 2)

 .٨/2٩3جامع البيان، الطبري، انظر: ( 3)
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 هت نصوص الشريعة بكل صراحة ووضوح إلى إلزام الرجل بهالذي اتج

ذا فثبوت القوامة ه، وبناء على هحتى لو كانت مقتدرة علي هوإعفاء المرأة من

، ثابت بلا شك، ولا يختلف من زمان لآخر، ولا من أةللرجل على المر

، التي يلاحظ فيها الثبات ، ثم هو من أصول أحكام الأسرةمكان لآخر

 حفظا  لاستقرار الأسر.

وسلم تأمر المرأة  هعلي عن النبي صلى اللهوقد جاءت أحاديث صحيحة 

من أسباب دخول  ه، وتجعل رضاه، وتعظم حقا بالمعروفهبطاعة زوج

ا ا دالة على ثبوتهالأحاديث وإن لم تتضمن لفظ القوامة إلا أنه هذهة، والجن

 ، ومن تلك الأحاديث: ا بالنسبة للمرأةتوضح مقتضياتها من حيث أنه

ا، وصامت ه: )إذا صلت المرأة خمسوسلم هعلي صلى الله هقول -

ا: ادخلي من أي أبواب ا، قيل لهها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجهرهش

 .(1) (الجنة شئت

                                                           

 /3عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه، ( رواه أحمد في مسنده، مسند 1)

(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 1٦٦1، رقم الحديث )1٩٩

وللحديث  "فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح":4/30٦

 شواهد يتقوى بها.
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دها شاهوسلم: )لا يحل للمرأة أن تصوم وزوج هعلي صلى الله هقول -

 هفإن ه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمرهإلا بإذن ه، ولا تأذن في بيتهإلا بإذن

 .(1) (هشطر هيؤدى إلي

: ثالثاً: طبيعة القوامة

المتبادلة  الواجباتالحقوق ومن  تستلزم عددا   القوامة وظيفة شرعية،

المهر والنفقة، واجباتها المفروضة على الرجل: ومن أول  والمرأة، بين الرجل

ئم ئز ٱُّٱوقال تعالى:  ،(2)َّيي يى ين يم ٱُّٱقال تعالى:

ثبتت نصوص عديدة  وقد حسن العشرة،ومنها أيضا :  ،(3) َّئي ئى ئن

ى ه، وتننهوتشدد في حق ،الزوجاتر بالإحسان إلى من القرآن والسنة تأم

مم ما ٱُّٱ تعالى: هومن ذلك قول لعقوبة،با هن، وتتوعد عليهعن ظلم

هوقول، (4) َّ ين يم يز يرىٰ ني نى نننم نز نر

زوجها  ( رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت1)

 (. 51٩5، رقم الحديث )30 /٧لأحد إلا بإذنه، 

 [.4( ]النساء: 2)

 [.٧: طلاق( ]ال3)

 [.22٨( ]البقرة:4)
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:  وسلم هعلي صلى الله هوقول، (1) َّصخ صحُّٱ ٱتعالى:

المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع  فإن ؛ استوصوا بالنساء)

فاستوصوا  أعوج، لم يزل ه، وإن تركتهكسرت هبت تقيمه، فإن ذهأعلا

م إني أحرج حق الضعيفين: هالل)الصلاة والسلام:  هعلي هقولو، (2)(بالنساء

ومن واجبات القوامة على  ،ذا كثيرةهوالأحاديث في ، (3)(اليتيم والمرأة

ونهيها عن  ،وأمرها بالمعروف ،حجبهاكفايتها والقيام بشؤونها، والرجل: 

: لك، أما المرأة فعليها في مقابل ذإلى غير ذلك مما هو مؤتمن عليه ،المنكر

 إلى غير ذلك مما هو معلوم.في بيته وماله وحفظه بالمعروف طاعته 

                                                           

 [.1٩( ]النساء:1)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم، باب: وإذ  (2)

 (.3313، رقم الحديث )4/133قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، 

 ،254/  ٨رواه النسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، حق المرأة على زوجها،  (3)

/  4ه في سننه، أبواب الأدب ، باب: حق اليتيم ، ماج وابن ،(٩104) الحديث رقم

 /2(، وأحمد في مسنده، مسند أب هريرة رضي الله عنه، 3٦٧٨، رقم الحديث)٦41

صحيح على ": ٦3 /1الحاكم في مستدركه(، وقال ٩٧٩٧، رقم الحديث )2021

حسن ": 13 /3و وافقه الذهبي، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة  "شرط مسلم

 ."الإسناد
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 محدودةلايات قوامة منضبطة ذا شأن كل الوها في القوامة شأنهو 

إذ ليس  ،لا تعني إطلاق يد الرجل على المرأة دون حدود أو ضوابط، هادفة

 ُّ ٱُّٱتعالى:  هلقول ا،هالافتيات عليللرجل حق الإضرار بالمرأة، ولا 

 ،(1) َّ بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ

وسلم: )السمع  هعلي صلى الله هموم قوللع في معصية الله هأن تطيعولا 

، فإن أمر بمعصية اللهمالم يؤمر  هوالطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكر

ا على الإسلام هق إجبارح هبل ليس ل ،(2)ولا طاعة( هبمعصية فلا سمع علي

فلا ينبغي أن ، (3) َّمم مخ مح مج ٱُّٱتعالى:  هلعموم قولإن كانت كتابية، 

و إلغاء أإهدار كرامتها،  وأتستغل هذه القوامة بما يفضي إلى إلغاء حق المرأة، 

أمره، من تولى على  واعتداء   وبغيا   صاحبها ظلما   وأيما ولاية أوقع ،شخصيتها

بما يتناسب معه، ولا يكون علاجه بإسقاط الولايات يعالج فالظلم 

والواجب على من يريد  قل،فإن هذا لا يقول به عا ؛وتفصيلا   لة  الشرعية جم

                                                           

 [.34( ]النساء:1)

( رواه الترمذي في سننه، أبواب الجهاد، باب: ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية 2)

 حسن صحيح.( وقال: هذا حديث 1٧0٧) ، رقم الحديث4/20٩الخالق، 

 [.25٦( ]البقرة: 3)
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أن يفهم حكما  من أحكام الشريعة ألا ينظر إليه بمعزل عن بناء الأحكام 

 .المتكامل، بل عليه أن ينظر للأحكام مجتمعة، ويفهم بعضها في ضوء بعض

في علاقة  عن الأحكام الشرعية الثابتةالانحرافات المعاصرة المسألة الثانية: 

 المرأة بزوجها:

و هن مبدأ أساس وا للقوامة مهتنطلق الانحرافات المعاصرة في تصور

الاتفاقيات  هالمساواة بين المرأة والرجل بحسب التصور الغرب الذي تضمنت

اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد : اهمن أبرزو، والمواثيق الدولية

تتخذ الدول "أن ة السادسة عشر على في المادحيث نصت  "سيداو"المرأة 

الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور 

خاص تضمن على أساس  ه، وبوجالمتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

ليات فيما يتعلق بالولاية و:...نفس الحقوق والمسؤتساوي الرجل والمرأة

يم الولاية والقوامة يتعبر هاستمرارية العمل بمفامما يعني أن  "والقوامة

 .(1)سيداوضد المرأة بحسب تصورات  عنفا  

التيارات المنحرفة وعلى وبالإضافة إلى مبدأ المساواة الذي تنطلق منه 

آخر، وهو:  إن هناك منطلقا  النسويات في إنكارهن لحكم القوامة، فرأسها 

. .https://cutt.us/h4cnMانظر نص الوثيقة بالعربية على الرابط:  (1)

 ه5/11/1422تاريخ الزيارة: 

https://cutt.us/h4cnM.
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، وهي مظالم حقيقية ليس المجتمعاتالمظالم التي تتعرض لها المرأة في بعض 

على أن هذه المظالم ليس سببها الحكم أو إنكارها، بوسع أحد تجاهلها 

في كل  طبيق الحكملت وع هذه المظالم ملازما  ، وإلا لكان وقفي ذاتهالشرعي 

، متعددة سبابلها أ عصر وم صر، وهذا ما يكذبه الواقع، بل إن هذه المظالم

، والعادات التربية والتنشئة الاجتماعيةء سوضعف التدين، ومنها: 

وكل هذه الأسباب وضعف الأنظمة والقوانين أو تحيزها، والتقاليد، 

صوص الشرعية التي تنعى فالنكبيرة، وغيرها قد حملت عليها الشريعة حملة 

، وتخوف العقوبة العاجلة أو الآجلة، وتحرم الظلم ضعف التدين وتندد به

كما أن  أن تُعدَّ في هذا المقام، ، أكثر منظالمينمه وتذكر عاقبة الوتجري 

ل الوالدين مسؤولية التربية ال صحيحة، النصوص الشرعية التي تُحمي

، وتأمر بتعليمهم وتهذيبهم وإناثا   وتوجب عليهما العدل بين الأبناء ذكورا  

ومثلها النصوص التي حاربت من العادات ، وتعبيدهم لله تعالى كثيرة أيضا

للنصوص، ولمراد الخالق جل وعلا من شيوع  ماكان معارضا   والتقاليد

تأمر الحكام بأخذ الحقوق ورد يالنصوص التي وكرامة الإنسان، والعدل 

سلمين قبل إلى غير ذلك من النصوص التي لا تخفى على صغار الم المظالم

، كبارهم، بل إنها لا تخفى على النسو من مواجهة  بدلا  ولكن يات أنفسهني

 تعزفالشرعية لها، ، وتطبيق المعالجة بهاالأسباب والاعتراف  كل تلك
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 ،متحيزا   إلى الحكم في ذاته بوصفه حكما   عن كل ذلك وتنصرف النسويات

ما بقدر  وضع المرأة يعنيهني النسويات لا كثيرا  من ممارسة دالة على أن في 

   .مناهضة الأحكام الشرعية ذاتهايعنيهني 

القوامة  فيالنصوص الشرعية الثابتة ب النسوياتوحين اصطدمت 

 هذه، ومن أبرز الأحكام هذها به تتجاوزللجأت إلى أساليب شتى 

 : الأساليب

الذي يتضمن و :على النصوص الشرعية ج التاريخيهإسقاط المن .1

 عن وضع تاريخي في علاقة الرجل بالمرأة، تعبرالنصوص  هذهالزعم بأن 

كما ، تطور المجتمعات هقضى علي، والخبرة الإنسانية هو وضع تجاوزتهو

الإسلامي مراعاة من التشريع  ردتشريع القوامة كان مجبأن  البعضيدعي 

، جريا   من العادات والأعراف ه، وما فيلية آنذاكهلواقع المجتمعات الجا

، وإذا كانت ألفاظ القرآن ثابتة ولا يمكن على سنة التدرج في التغيير

وأننا يجب أن ننتج م ليس بكذلك، هزعمفي  هوتطبيق همهف ا، فإنهتغيير

  .(1) هالمعنى الذي يتناسب مع السياق التاريخي الذي نعيش

                                                           

، وانظر: آمنة ودود، بحث في 2٩5( انظر: نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف، ص1)

 .2٦٦اب: النسوية والدراسات الدينية، صالقرآن والجنسانية، ضمن كت
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والحجة الأساسية لدى من يستعمل : معارضة النصوص بالواقع .2

مشاركة المرأة في جميع د هو أن الواقع المعاصر الذي يشهذا الأسلوب ه

لا يتناسب  المهامض في بع ا على الرجلها بل تفوقهد نجاحهالمجالات، ويش

ض الأسرة على أساس هأن تبقى القوامة للرجل، بل يجب أن تنالبتة  همع

أما الإصرار على إبقاء القوامة رغم ، ماهمن المسؤولية المشتركة لكل من

بحسب  اهواستعبادعن سلب كرامة المرأة  تغيرات الواقع فليست إلا تعبيرا  

  .(1) زعمهم

العلة سقط  هذهبحيث إذا سقطت ، هقصر الحكم على إحدى علتي .3

تعليل القضية بالتحديد ب هذهذا الأسلوب في هويتمثل ا، هالحكم مع

المسؤول عن الإنفاق، فإذا  هلأن م؛هبزعم فالقوامة للرجلالقوامة بالإنفاق، 

ا فإن ها وأبنائهعلى زوج نفقعن أن ت ا، فضلا  هتولت المرأة الإنفاق على نفس

وفي لبنان تدعو النسويات إلى  ،(2)الحالة هذه تسقط فيعندهم قوامة الرجل 

                                                           

( انظر: رجاء بن سلامة، لم نعد في عصر الملة، مقال منشور على الرابط: 1)

https://cutt.us/U1R1h ، :وانظر: نوال ه، 5/11/1422تاريخ الزيارة

الجويلي، التفسير المعاصر ، وانظر: نصر 5٨السعداوي، المرأة والدين والأخلاق، ص

 .1٩2للقوامة، ضمن كتاب: النسوية والمنظور الإسلامي، ص

 .213( انظر: نوال السعداوي، المرأة والدين والأخلاق، ص2)

https://cutt.us/U1R1h
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بالحسبان ارتفاع ادية تأخذ هاجتبطريقة  القوامة والطاعة نصوصقراءة 

، (1) ٪20م هنسبة النساء معيلات الأسر، حيث تبلغ النسبة في بيروت بحسب

على سببين: جبلي هذا على الرغم من صراحة الآية في ترتيبها القوامة 

مما ينبغي الالتفات إليه أن النسويات لا يرمين من خلال وي كما سبق، وكسب

هذا التعليل إلى مناقشة بعض الحالات الخاصة التي يعجز فيها الرجل عن 

سقوط القوامة أو عدمها، النفقة، وهي حالة تكلم فيها الفقهاء من حيث 

حاكما على الآية،  أصلا   عاصرالواقع الم وإنما تهدف النسويات إلى جعل

ل على هذا أن النسويات يرفضن القوامة حتى في حالة عدم عجز والدلي

 وعدم امتناعه عنه.، الرجل عن الإنفاق

 نحيث طالبإلى واقع عملي،  نهتحويل أفكار إلى النسويات سعتوقد 

تشير إلى القوامة  التيمدونة الأحوال الشخصية  قانون بتعديل في المغرب

ذا ه استبدال ليتمية الزوج، تقوم تحت رعاأن الأسرة ب اهمن خلال نص

على ا هتجعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين المرأة وبين زوج"بعبارة:  النص

. (2)"أساس التكافؤ والمساواة

 .314، صنهى قاطرجي، الحركة النسوية في لبنان( انظر: 1)

 .43( انظر: العمراني، الحركة النسوية اليسارية في المغرب، ص2)
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ج ها النسوية تسلط حزمة من المناهالتيارات المنحرفة وعلى رأس هذهإن 

ا هتعملدينية، لا اللاهالغربية، بحاضنت الثقافيةوالأدوات المستوردة من البيئة 

وإعادة النصوص،  هذفي النصوص الشرعية، بغية إسقاط المعنى الثابت له

لتحقيق شعار المساواة المطلقة بين المرأة ، اهتدايهعن  صياغة الواقع بعيدا  

من و، هالممارسة تفضي إلى نقض عرى الدين كل هذهأن لة هوالرجل، متجا

للقرآن  جاءت أوصافا  داية والنور والحياة التي تقضي على كل معاني الهثم 

سلسلة من التغيرات  ها تتصور الواقع بوصفإنه، هوأحكام هوتشريعات

ر الثبات الراسخة في نفسية الرجل، والمرأة، همظاوتتعامي عن كل ، الدائبة

في تكريس  خاصا   بل إنها تنتهج منهجا   ،ماهوطبيعة العلاقة التي تربط بين

لتغيير  مقصود أصلا   سلطة الواقع على النصوص، فهي تعمل بشكل

بصرف  الواقع، من خلال حثَّ المرأة ابتداء على تحقيق الاستقلال المادي،

يير حكم ثم تطالب بتغ النظر عن وجود منفق أو معيل لها من عدمه،

عن هذا فإن  وفضلا   !للمرأة العاملة تتناسب مع الواقع الجديدل القوامة

 النتيجةتتناسب مع  ت قراءة تجزيئية، ثم تقرأ الآياأولا  النتيجة  تقررالنسوية 

لنصوص ، وتوهم المتلقي بأنها لا تختلف عنه بصدورها عن االمضمرة سلفا  

 .الشرعية



لانحراف ات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأةا  
 

156 

المتعلقة  لأحكام الشرعية الثابتةعن االانحرافات المعاصرة : نيالمطلب الثا

 .بالرجل الأجنبي تهافي علاقبالمرأة 

ين: الرجل والمرأة، إما عفوا  من التقاء الجنس يخلو الاجتماع البشريلا 

وعلى حين كان الالتقاء بين الجنسين لا يتم إلا ؛ أو حاجة  أو اضطرارا  

من ألوان  جديدا   ، فإن عصر التواصل الاجتماعي قد فرض لونا  حضوريا  

فازدادت مساحة ، و الالتقاء الافتراضي عبر وسائل التواصلهقاء، والالت

بأصول الإسلام ا الحاجة للتذكير هلتقاء عن ذي قبل، وازدادت معالا

أن الإسلام قد  همما لا شك فيإذ ، في تنظيم العلاقة بين الجنسين هوقواعد

 لأجنبي، ووضع تشريعات عديدةعلاقة المرأة بالرجل ال كبيرا   تماما  هاأولى 

دون المساس ا، هاستمراريتا، وهإشباعقيام الحاجات البشرية وتضمن 

و محور ه، وهنسانية، وترتكز عليلعلاقات الإا هبالمحور الذي تدور علي

التشريعات مرتبطة بجانب الأخلاق،  هذهوما دامت القيم والأخلاق، 

ا بدون الأخلاق، ا ولا يصلح شأنههوكانت الأمم لا تقوم ولا يستقيم أمر

يمنة على العادات ه، مالتشريعات قد جاءت تشريعات ثابتة هذهفإن 

لتجدد اضعة للذوق الشخصي، ولا والتقاليد والثقافات، وليست خ

وتواصل مستمر، العصر من انفتاح كبير،  هدهما يش ولكني ، ادهالاجت

الأحكام  هذفي نظرة البعض من الجنسين له وعولمة ثقافية فاعلة، قد أثرَّ كثيرا  

التغير الثقافي، ا تحت ذريعة همما أدى إلى تجاوز الكثير منالشرعية الثابتة، 
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الارتقاء الفكري لدى الجنسين، إلى غير ذلك من والمعرفي، تطور الو

، وسوف أعرض في الأسطر الآتية الأحكام الشرعية المبررات والذرائع

في التعامل بين الجنسين، ثم أعرض لأبرز  الثابتة التي تعد أصولا  

 ا.هالانحرافات المعاصرة عن

والرجل العلاقة بين المرأة المسألة الأولى: الأحكام الشرعية الثابتة في 

 الأجنبي:

شرع الإسلام جملة من الأحكام الثابتة التي تحمي حياة المجتمع المسلم 

 ا: ههمر والعفاف، من أهطأخلاق الا بسياج من هوتحوط

 تم تز تر بي بى ٱُّٱ تعالى: هوذلك في قولغض البصر:  .١

 كا قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تيتى تن
عما  هومعنى غض البصر: كف، (1) َّ كي كى كم كل

 هعن هعلى محرم من غير قصد، صرف هفإن اتفق أن وقع بصرتعالى،  حرم الله

 تسألقال:  هعن رضي الله البجلي كما في حديث جرير بن عبد الله، سريعا  

وكما ،(2)صرف بصرينظر الفجأة، فأمرني أن أوسلم عن  هعلي النبي صلى الله

                                                           

 .[31-30( ]النور:1)

، رقم ٦/1٨1( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأدب، باب: نظر الفجاءة، 2)

 (.215٩الحديث)
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: )يا علي لا تتبع النظرة هعن وسلم لعلي رضي الله هعلي صلى الله هفي قول

ي عن إطلاق النظر هوعلة الن ،(1)(لنظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرةا

ارة ه، وطا حفظ للفروجهللفواحش، ففي غضالأبصار بواعث أن 

 الله رسول قال قال: هعن ريرة رضي اللههوفي الصحيح عن أب ، (2)للقلوب

 من الزنا أدرك ذلك لا محالة، هكتب على ابن آدم حظ: )وسلم هعلي صلى الله

فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين 

ي، والفرج يصدق ذلك ه، والنفس تمنى وتشتىالبطش، وزنا الرجلين الخط

ي هالأبصار عام للرجال والنساء بنص الآية، و والأمر بغض، (3)(هأو يكذب

. مطلقا   الأبصارمن غض الا الأمر بهبيينة، يستفاد منآية محكمة 

 /2( رواه أبو داود في سننه، كتاب: النكاح، باب: ما يؤمر به من عض البصر، 1)

(، والترمذي في سننه، أبواب الأدب عن رسول الله صلى 214٩) ، رقم الحديث421

(، 2٧٧٧، رقم الحديث )4٨1 /4اء في نظر الفجاءة، الله عليه وسلم، باب: ما ج

، رقم الحديث 4٦٦ /2وأحمد في مسنده، مسند علي بن أب طالب رضي الله عنه، 

 (، قال المحقق: حسن لغيره.13٧3)

 ٦/3٩ تفسير القرآن العظيم، ،( انظر: ابن كثير2)

الزنا  رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب: قدر على ابن آدم حظه من (3)

 (.2٦5٧، رقم الحديث )4/204٦وغيره، 
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 يج هي هى هم هجٱُّٱ تعالى: هوذلك في قول القول المعروف: .2

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح
يكن ولا ، فيهولا ترخصني ، لا تلني بالقول للرجاللمعنى: وا، (1) َّئر

ي إتيان هوة الزنا في نفس من يشتهحرك شفتتفي كلامكن ترقيق وترخيم، 

الة، ونساء وسلم أص هيعل  اللهوالخطاب لنساء النبي صلى ،(2)الفواحش

ومن ، الخطاب من باب أولى ن داخلات فيبل إنه، (3)ن في ذلكالأمة تبع له

من  حدن الخضوع بالقول لأله ثم فلا يمكن أن يقال للنساء من بعد أن

لنساء خير العصور،  ا  هذا الأمر متوجهالرجال، ولا يمكن أن يكون 

ني في التقوى هن ني مهوسلم، و هعلي زوجات خير الرجال صلى اللهو

ذا الحكم لنساء عصر هثم يقال بعد ذلك بتغير ، والعلم والفضل والصلاح

طوية، والشأو البعيد في العلم وسلامة الن بلغن من حسن النية، ؛ لأنهآخر

 !ذا الحكمن غير مخاطبات بههما يجعل والفكر والحضارة

                                                           

 [.32]الأحزاب: (1)

تفسير القرآن  ابن كثير،انظر: ، و25٨-20/25٧ جامع البيان، انظر: الطبري، (2)

 .٦/3٦3 العظيم،

 .٦/3٦3 تفسير القرآن العظيم، ( انظر: ابن كثير،3)
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ون : )لا يخلهوسلم قول هعلي صلى الله هصح عنفقد  تحريم الخلوة: .٣

وسلم: )لا يخلون  هعلي ال صلى اللهوق ،(1)محرم( وذ اهمعورجل بامرأة إلا 

إلا كان ": الله هالمناوي رحمقال  ،(2)ما الشيطان(ه كان ثالثرجل بامرأة إلا

وة، ورفع الحياء، وتسويل المعصية، هييج الشما بالوسوسة، وتههالشيطان ثالث

، هالتي توشك أن توقع في هقدماتمن م هما بالجماع، أو فيما دونهع بينيجمحتى 

ذا هوأن وقد أجمع العلماء على حرمة الخلوة بالأجنبية،  ،(3)"ي للتحريمهوالن

كل من  هالتحريم ما جبل عليوعلة  ،(4)ها أو لالتحريم ينقطع بوجود محرم له

الإسلام دين يعترف بالفطرة والرجل والمرأة من الميل الطبيعي للآخر، 

                                                           

اكتتب في ( رواه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب: من 1)

(، ومسلم في صحيحه 300٦، رقم الحديث )5٩ /4جيش فخرجت امرأته حاجة، 

، رقم الحديث 104 /4بلفظه، كتاب الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، 

(1341.) 

رقم الحديث ، 4/3٨، باب: ماجاء في لزوم الجماعة( رواه الترمذي في سننه، 2)

وأحمد في مسنده  "حيح غريب من هذا الوجههذا حديث حسن ص"وقال: (، 21٦5)

 (.1٧٧، رقم الحديث )310 /1بنحوه، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 

 .3/٧٨( فيض القدير، 3)

 .٩/10٩( انظر: شرح النووي على مسلم، 4)
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للذريعة،  ؛ ولهذا حرم الخلوة سدا  اه علييتعالىأو ا هلهلا يتجاا، وهويراعي

ي هبالفطرة، وفطرة الناس  هلتعلقذا حكم شرعي ثابت هو ،(1)للمادة وحسما  

د الأول قد هالرجال والنساء في الع إني على مر يالزمان، فلا يقول قائل ه

لم يفطروا على ذا الزمان فهل هم البعض، أما أهفطروا على الميل إلى بعض

 ذا الميل.ه

الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة أبرز المسألة الثانية: 

 :المتعلقة بالمرأة في علاقتها بالرجل الأجنبي

ا على هأثرت بدوركبيرة قيمية وثقافية د العصر الحالي تحولات هش

 فا  ار التي تمثل انحرهفبرزت العديد من المظاة بين الجنسين، تصور العلاق

ا: ه، ومن أبرزذا المجالهعن الأحكام الشرعية الثابتة والمعروفة في  ا  حواض

 وممكنا   بريئا   ا شكلا  هعتبارواشيوع علاقة الصداقة بين الجنسين،  .1

العلاقة عن طريق نفي وجود  هذهغ يتم تسويحيث من أشكال العلاقات، 

ين اء الذهنصوص قطعية تحظر الصداقة بين الجنسين، ونسبة التحريم للفق

على مبدأ العلاقة  هذهغوا في الاعتماد على سد الذرائع، كما يعتمد تسويغ بال

ام الناس بالميول الجنسية والتي من اته تحذيروجوب إحسان الظن، وال

من أشكال  شكلا   -بحسب زعم المجيزين للصداقة-ا أحيان ذتأخ

 .1/3٦2( إغاثة اللهفان، 1)
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ة الموقف الرافض للصداقة بين الجنسين إلى العادات الوسواس، ونسب

تماد على دراسات وأبحاث مزعومة تؤكد الاع لتقاليد، كما يتم أحيانا  وا

ا أي ميول جنسية، هإمكانية قيام علاقة بريئة بين الجنسين دون أن تتخلل

والمسؤولية الفردية والتي يحق من والاعتماد على مبدأ الحرية الشخصية 

 هذهتسويغ كما يتم ، ا لأي فرد أن يفعل ما يشاء، وأن يختار من يشاءخلاله

العديدة والتي فرضت  المجتمعيةالعلاقة عن طريق التذرع بالتغيرات 

لم يعد من الممكن العودة إلى  هأدوارا  جديدة لكل من الرجل والمرأة، وأن

وما من شك في أن  ،(1)التغيرات أمرا  واقعا   هذهأصبحت الوراء، حيث 

 ،ن التواصلتفرض بين الصديقين درجة عالية م علاقة الصداقة عموما  

 بل ،ورفع الكلفةوالتبسط  تمامات،هاف الحديث، والاوتبادل أطر

و معروف بين ه، وما سوى ذلك مما سديوالتقارب الج والاجتماع

بين الجنسين من غير المحارم، حتى لو قيل  همما لا يتصور وقوع الأصدقاء،

وفق ضوابط  هلأن كل ما سبق لا يتصور وقوعوفق ضوابط شرعية،  هإن

                                                           

لحب والجنس ( انظر مقالا لـ: رشا حلوة، الصداقة بين الرجل والمرأة خارج إطار ا1)

تاريخ الزيارة: ، https://cutt.us/t4tXQممكنة، على الرابط: 

والمقالات والتغريدات والمقاطع المصور التي تؤيد هذه الفكرة ه، 5/11/1422

 ويمكن مراجعتها على الشبكة. كثيرة جدا  

https://cutt.us/t4tXQ
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قيل أيضا من سلامة النية، وحسن الطوية، وارتقاء ما ه، ومأصلا   يةشرع

لما رُكب في نفس كل جنس من الميل الفطري  ى الفكري والعلمي،المستو

 بالمستوى التعليمي، ولا الفكري، هذا الميل لا شأن لهإلى الجنس الآخر، و

ين، الجنس ولا يختلف باختلاف الثقافات ولا الأزمان، فمنذ أن خلق الله

وغات مختلقة، بمس هما تمي نفيهم ذا الميل قائما  هذا الميل، وسيظل هما هفي بخ كي رخ 

ات المؤمنين هالخطاب لأم هبل إن في توجي، مكابرة وعنادا   هما تم نفيهوم

ضرورة اتخاذ الحجاب عن الأجانب، وعدم الخضوع في ب نهعن رضي الله

، والبعد عن التبرج القول، والتزام القول المعروف، والقرار في البيت

قيم  هت نقيات، في مجتمع تسودلاغافرات الأردان، هن طاهو ،والسفور

ذا هاد والعلم، دليل قاطع على ثبات هبالعبادة والج هلهر، ويشتغل أهالط

ما بلغت درجة ه، مهفي الفطرة الإنسانية ووجوب الحذر من هأصلالميل وت

ن من النساء أولى هلخطاب لغيرذا اه هئن يتوجفلة في الطرفين، هالثقة والنزا

 وأجدر.

ئل التواصل بين الجنسين، حيث ر في استخدام وساهل الظاهالتسا .2

التبسط الزائد و إجراء المحادثات دون حاجة، ل من خلالهذا التساهيبدو 

 وتبادل الرموز ،ل في عرض الصورهالتساوفي الحديث، والخضوع بالقول، 

ائل التواصل الاجتماعي، ويشجع يشيع في وس، ونحو ذلك مما الإيحائية
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، لأوقات طويلة غالبا هواستمراريتسرعة الاتصال، ، وا غياب الرقابةهعلي

وراء النزوات الطائشة،  سعيا  تطور العلاقات يفضي إلى قد الأمر الذي 

 هذتمين بههبل إن بعض الم، بةر الكاذبة، والأساليب الجاذهبالمظا واغترارا  

ا هويصف "الاختلاط الإلكتروني"ا مسمى هعلي رة الجديدة صار يطلقهالظا

أخطر بالنظر إلى عنصر غياب الرقابة الاجتماعية والذي غالبا ما ا بأنه

المصاحبة  وهذه التجاوزات، يحد يمن التجاوزات في حال الاختلاط المباشر

ما تؤدي تلك  حيث كثيرا   أحد،لم تعد خافية على  لهذا النوع من التواصل

ر إلى أعمال تنافي الحشمة ر من الإغواء والابتزاز الذي يجالعلاقات إلى صو

 تغيير العديد من كما تكمن خطورة هذا التواصل في قدرته على والحياء،

على تغيير  عملت، بل إنها ة قبل الزواجالمفاهيم المتعلقة بالحب والعلاق

صار يهدد بما ضة في شريك الحياة، فترالمالشرعية  يرالعديد من المعاي

، وقد لاقات الزوجية القائمة بالفعل ويؤثر على استقرارها وتماسكهاالع

عدد سبوقة في رصد بعض المختصين ازدياد حالات الطلاق بصور غير م

واعتبر أن التواصل عبر هذه الشبكات دون احترام  المجتمعات من

.(1)الأسبابكان على رأس  ، والأحكام الثابتةللضوابط الشرعية

نية على الرابط: الخبر على موقع صحيفة سبق الإلكتروانظر ( 1)

https://sabq.org/bftFBK ، :وانظر دراسة ه، 5/11/1422تاريخ الزيارة

https://sabq.org/bftFBK
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لا سيما في  ،بالغ الأهمية لأحكام الشرعية الثابتة حديثا  يعد الحديث عن ا

 م،وتعاظم شره ،هذا العصر الذي كثر فيه أصحاب المناهج المنحرفة

 منهم لا يصرح باستدباره للدين، والقطيعة مع أحكامه، خاصة وأن كثيرا  

وإنما يعمل من داخل المنظومة الشرعية، وبأدواتها الخاصة، من أجل ضرب 

من خلال هذا  فات، وقد توصلتُ اتسويغ تلك الانحروض، بعضها ببع

البحث إلى عدد من النتائج، كالآتي: 

 :النتائج ❖

إن ما تم عرضه في هذا البحث من الانحرافات المعاصرة عن  .1

الأحكام الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأة ما هي إلا منازعة غير علمية في 

 ثباتها وديمومتها فهي ليست ثبوت الأحكام التي دلت الأدلة الصريحة على

من قبيل الاجتهادات الفقهية المقبولة، بل هي انحرافات صريحة عن 

لحرب الناعمة للدراسات على  موقع: مركز اعلى بعنوان: الاختلاط الإلكتروني

 ه.5/11/1422تاريخ الزيارة: . https://cutt.us/4cqOYالرابط: 

https://cutt.us/4cqOY
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مقتضى الأدلة الشرعية القطعية، ومصادمة لها ولإجماع علماء المسلمين في 

 القديم والحديث.

إن الانحرافات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة ما هي إلا  .2

ة الواقع بتقلباته وتحولاته على الشرع، بدلا  من شكل من أشكال إرادة هيمن

تسليط كما أنها ، السعي إلى إصلاح الواقع في ضوء الأحكام الشرعية الثابتة

والأفكار والمناهج الغربية والاتفاقيات الدولية على النصوص  للمفاهيم

  وإرغامها قسرا  على التوافق معها. الشرعية

لى العديد من الأحكام الشرعية إن الانحرافات المعاصرة قد أتت ع .3

الثابتة، في مختلف الأبواب الفقهية، مؤثرة بهذا على معاقد الشخصية 

الإسلامية وهي: المفاهيم والقيم والعلاقات، ومما يؤسف له أن نصيب 

 .كبيرا   نصيبا   كان المرأة المسلمة منها

إنه لا يمكن بحال التوفيق بين مفهوم الحرية الشرعية ومفهوم  .4

ية الغربية؛ لأن الحرية الشرعية مفهوم منضبط محدود بقيمة العبودية لله الحر

تعالى في أمره ونهيه، أما الحرية الغربية فتنطلق من منطلقات مادية لا دينية، 

ولا تقبل من الحدود والقيود إلا ما يصل إليه العقل المجرد المستقل عن 

إن محاولة التوفيق هداية الوحي، فترفض كل قيد مفارق للإنسان نفسه، و
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بين هذين المفهومين المتناقضين عن الحرية قد عاد بآثار خطيرة على الأحكام 

 الشرعية الثابتة المتعلقة بالمرأة.

يمارس بين مفهومي العدل والمساواة من جهة،  كبيرا   إن ثمة خلطا   .5

والمساواة الشرعية والمساواة الغربية من جهة ثانية، وإن هذا الخلط 

صف الإسلام بأنه دين المساواة دون أي استدراك أو قيد، ثم يستهدف و

اعتبار كل النصوص الشرعية التي لا تحقق المساواة بين المرأة والرجل 

مشكلة تجب إعادة تفسيرها أو إعادة النظر في ثبوتها، والحق في  نصوصا  

هذا: أن المساواة في الإسلام ثابتة في أحكام عديدة وثبوتها مشروط بتحقيق 

العدل، ومنتفية في أحكام أخرى لقيام مانع من موانعها يفضي بها إلى أن 

للعدل، وهو ما ينزه عنه الشارع الحكيم، وعدم إدراك  منافيا   تكون ظلما  

هذه الفروق قد أوقع في انحرافات عديدة عن الأحكام الشرعية الثابتة في 

  الميراث والنكاح والطلاق ونحوها من الأحكام.

إلى رافات المعاصرة التي تتعرض لها القيم الأخلاقية الانح أديت .٦

بحجة تغير  للمرأة؛ عن دائرة السلوك اليومي لأخلاقعدد من ا إقصاء

ومنافسة  ،وتحقيق الإنجاز ،الحياة الاجتماعية وضرورة إثبات الذات

 .الرجل
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لتحقيق أعلى لشركات الرأسمالية الكبرى ل أديى السعي المحموم .٧

على حساب  ،تسليع الجسدو ،وعولمتها ،معايير الجمال تنميط :إلى الأرباح

كما أدى إلى  ،وحقه الثابت في الاختيار والاختلاف ،إنسانية الإنسان

 بحجة مواكبة الذوق العالمي للجمال. ،تجاوزات لأحكام شرعية ثابتة

إن القوامة حكم شرعي ثابت ينظم العلاقة بين الرجل وزوجته،  .٨

وضوابط وتترتب عليها حقوق والتزامات، وهي ولاية شرعية لها حدود 

ولا يجوز استغلالها بما يفضي إلى ظلم المرأة وامتهانها أو تفويت حقوقها، كما 

وإنما  لا يجوز معالجة هذه الممارسات الظالمة بإسقاط الحكم الشرعي الثابت،

تعالج هذه الممارسات بتصحيح المفاهيم الدينية، وتقويم التربية الاجتماعية، 

 عيل الأنظمة القانونية.وتف

أحاط الإسلام العلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي بالعديد من  .٩

 وتحفظالرجل والمرأة والمجتمع بأسره،  تحفظالأحكام الشرعية الثابتة التي 

 التغيرات على بهاله نقاءه وطهارته، وهذه الأحكام هي المعايير التي يحكم 

 من التحلل إلى مفضية ذريعة تغيراتال هذه تجعل أن يجوز فلا الاجتماعية،

 .الأحكام الثابتة تلك
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 : التوصيات ❖

فات المعاصرة عن الأحكام الشرعية الثابتة، ايعايش الانحرإن من  .1

ويدرك مدى خطورتها، وسعة انتشارها، يتأكد له أن عقد المؤتمرات 

والندوات والدراسات على الرغم من أهميتها إلا أنها لا تكفي وحدها في 

وذلك لأن هذا الانحراف قد أصبح له قاعدة لجة هذا الانحراف، معا

شعبية عريضة بعيدة كل البعد عن هذه المؤتمرات والندوات النخبوية، ومن 

فإنها بحاجة ماسة إلى من يقرب إليها نتائج الدراسات والأبحاث بلغتها ثم 

ات المراكز البحثية في مختلف جامعفإنني أقترح على من ثم وبأدواتها، و

اصل عن طريق شبكات التو تقريب نتائج الأبحاث والدراسات المملكة

 والتي يعتبر شعب المملكة تحديدا  أحد أكثر شعوب العالم إقبالا  الاجتماعي، 

، خاصة في ظل عزوف الكثيرين عن قراءة الأبحاث المطولة، عليها

ن أشيد ولا يفوتني في هذا المقام أ، قارهم للغة العلم الشرعي وأدواتهوافت

في فقه القضايا المعاصرة بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز التميز البحثي 

 بوسائل معاصرة. وتقريبها رعاية الأبحاث ونشرهافي 

عدد من أصحاب الانحرافات المعاصرة عن الأحكام  يتذرع .2

يستغل عدد منهم قضية كما ، الشرعية الثابتة ببعض الفتاوى الشاذة

والجهل بها، م لفوضى المفاهيم ، إلى جانب استغلالهءالفقهاالاختلاف بين 
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 ومن هنا فإني أوصي الأقسام العلمية في الكليات الشرعية والمراكز البحثية

   بالتركيز على الموضوعات الآتية:

 أبرزونقد  وضوابطهابيان فقهها : من حيث الفتوى الشرعية •

حالاتها إلى التعدي  ، والتي تفضي في بعضالمتعلقة بهاالانحرافات المعاصرة 

وبيان الموقف الشرعي المطلوب من العامي ، على الأحكام الشرعية الثابتة

 إزاء اختلاف المفتين.

المفاهيم الشرعية: وذلك من خلال تأصيلها، وبيان علاقتها بغيرها  •

من المفاهيم، وعلاقتها بمنظومة المفاهيم الغربية، ونقد أبرز الانحرافات 

 ها.يع الباحثين على البحث في، وتشجالمتعلقة بها

أوصي الكليات الشرعية والمراكز البحثية بدعم الدراسات البينية . 3

والتشجيع عليها، وأعني بها: الدراسات التي تعتمد في إنجازها على حقلين 

وذلك أن دراسة الانحرافات المعاصرة عن أو أكثر من حقول المعرفة، 

ورة ملحة من ضرورات العصر، الأحكام والمفاهيم الشرعية عموما  ضر

وهي واجب ديني لا مناص عنه، ولا يمكن إنجاز هذا النوع من 

الدراسات وفق منطق الفصل بين العلوم، ذلك أنها تحتاج إلى دراسة فكرية 

تستوعب المنطلقات والأسس وظروف الاختراق الثقافي، كما تحتاج إلى بيان 

سي على البحث الفقهي الموقف الشرعي منها، وهو ما يعتمد بشكل أسا
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في هذا المقام أن وأدواته من علوم الأصول والتفسير والحديث، ولا يفوتني 

أثني على الدور البارز الذي يقوم به مركز التميز البحثي في فقه القضايا 

مختلف التخصصات للكتابة حول  فيالمعاصرة من خلال دعوة الباحثين 

وتوسيع إطار ، التكامل المعرفييحقق  بماالموضوعات الفقهية المعاصرة، 

دُ حتميا  الفهم والتحليل،  للوصول إلى معالجة أفضل وأكمل لمختلف  مما يُعخ

 بإذن الله تعالى. الظواهر والمشكلات

هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما   كثيرا ..
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 https://m.ahewar.orgالحوار المتمدن:  .1

 .https://sabq.orgصحيفة سبق الإلكترونية:  .2
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 https://almaarefcs.org 

 /https://www.un.org/ar يئة الأمم المتحدة:ه .4
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